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  شكر وتقدير

  بالعلم فعليه معا أرادهما ومن ، بالعلم فعليه الآخرة أراد ومن ، بالعلم فعليه الدنيا أراد من

  7 آية : إبراهيم ﴾ لأزَيِدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَِن ﴿ : وعلا جل االله قول به الافتتاح يمكن ما خير         

  الأحق الحقيق هو من إلى ، مسالكها سلوك في العون وأسأله ، النجاة أسأله ناجيته من إلى

  أتضرع خالقي إلى ، البال وسعة الصبر إياي منحه على سبحانه أحمده والثناء بالحمد     

 من مكنتني أن بجلالك يليق حمدا تحمد بأن الأحق فـأنت ، للورى راعيا اللهم فسبحانك خاشعة 

 االله صلى االله عبد بن محمد االله حبيب  والإخلاص علمنا الحب من بقول وعملا . العمل هذا إنجاز

  الترمذي رواه>> .االله   يشكر لم الناس يشكر لم من <<:  وسلم عليه

:أما بعد         

وحملنا على  ..نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من أوقد لنا مشعل الحياة         

وأدب به برتفع..إلى من علمنا علما به ينتفع..إلى كل من صرنا بفضله نقرأ ونكتب.. سفينة النجاة  

كلية الآداب   " بدأ من معلم الإبتدائي وصولا إلى أساتذتنا ودكاترتنا الأفـاضل                      

"  واللغات قسم الأدب العربي جامعة الدكتور يحي فـارس بالمدية                              

تحية عطرة وشكر خاص مليء بالتقدير والإمتنان إلى أستاذنا                                             

ا بإرشاده وتوجيهه لنا منذ أول يوم ولم  الذي أفـادن" العبزوزي لخداري"المشرف                       

...يبخل علينا                      

كما لا ننسى أن نقدم شكرنا لأعضاء اللجنة المناقشة التي تكرمت بمناقشة                               

             وفي الأخير نشكر كل من ساهم في مساعدتنا لإتمام         ... مذكرتنا                    

هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد                                        

...              وشكرا                                               

 

 

 

  

 



  ، عجز الیأس وأن ؛ بمتاعبنا تضیق

  ، المتواضع العمل هذا ثمرته

 عليّ  تبخل لم من یا إلیك ، كبیرة

 ، تبخل أن دون أعطیتني من

     عمرك  االله أطال العزیز أبي ل الحسنة

 سهرت من یا إلیك ، كأس تلو

  والضراء السراء في دربي

                     .ربیعة

  "محمد"العنقودو بالأخص آخر 

 "أخوالي"علیا بالمساعدة منذ أول حرف لي في هذا البحث المتواضع 

  "خولة"إلى من كانت رفیقتي في  مشواري الجامعي و من تشاركنا بحثنا و جهدنا معا 

  "الطالبة مراكشي ذھبیة

 إھداء

تضیق أن من أرحب الدنیا أن الدهر ظروف علمتني

 . شدة كل به نصرع سلاح

ثمرته كانت الذي الدراسي مشواري في وفقني الذي

 : إلى

كبیرة والحیاء الأدب ولقنني ، صغیرة الفهم لقنني

من یا إلیك ، ومرّه بحلوه الزمن هذا أعباء وتحملت

ل الحسنةاحب الوجه الطیب و الأفعاص ساطعا

 ".عبد الرحمن"

تلو كأسا الحنان سقیتني أفضلها عن نفسي یا من

دربي وأنیس عمري رفیقة یا إلیك تربیتي أعباء

ربیعة" عمرك االله أطال الحنونة أمي                  

و بالأخص آخر " نایلة، أسماء، مریم" إلى أخواتي العزیزات 

علیا بالمساعدة منذ أول حرف لي في هذا البحث المتواضع  إلى من لم یبخلو

إلى من كانت رفیقتي في  مشواري الجامعي و من تشاركنا بحثنا و جهدنا معا 

                  

                  

الطالبة مراكشي ذھبیة"                                                       
                                       

علمتني لقد 

سلاح والصبر    

الذي الله الحمد   

إلى أهدیه الذي   

لقنني من یا إلیك

وتحملت ، بالغالي

ساطعا نجمي وجعلت

أفضلها عن نفسي یا من من یا إلیك  

أعباء وتحملت اللیال

                        

إلى أخواتي العزیزات  

إلى من لم یبخلو 

  .حفظهم االله

إلى من كانت رفیقتي في  مشواري الجامعي و من تشاركنا بحثنا و جهدنا معا  

                

                

  

  

                         
                                     



  

 إھداء
     إلى التي تسمع إحتیاجاتي فتلبي، إلى الصدر الدافئ الحنون، إلى أمي التي لطالما 

 شجعتني في كل مسیرتي الدراسیة

 

أبي الذي علمني حب اللغة العربیة إلى  

 

ساھم ولو بتشجیع بسیط في إنجازي لھذا العمل إلى كل أحبتي وإلى كل من  

 

 

 الطالبة: سعادي خولة.
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  :مقدمة

الناس في  ةلقد واكب الشعر العربي الحیاة الاجتماعیة بكل صورها وأشكالها، وبیّن حیا     

شَّتى مجالاتها، فالشعر الاجتماعي رسالة الشاعر الهادفة إلى معالجة القضایا الاجتماعیة، 

بل هو المصلح التربوي الساعي إلى إنهاض المجتمع  ،فالشاعر لیس كاتب أو أدیبا فقط

وتقدمه، فقد ألقت التأثیرات الاجتماعیة بظلالها على الشعر العربي الحدیث، لتكون الظروف 

  .المحیطة بالشعراء سببا في شیوع

وهذا اللون من الشعر یهتم بقضایا حساسة كقضیة الأخلاق، فالشاعر یدعوا إلى     

الأخلاق الفاضلة والتحلي بها، وفي نفس الوقت یسعى جاهدا للنهي على الأخلاق الذمیمة 

مجتمع المصري ویدعوا إلى تجنبها هي وغیرها من المفاسد الخلقیة التي أخذت بانتشار في ال

لتأخذ قضیة الأخلاق المساحة الأكبر في دواوین الشعراء، فراحوا یذَّكِرون الناس . آنذاك

متأملین لتلقي بنخوة أجدادهم العرب، وبحیائهم، وبتعطشهم لإِعانة الآخرین، وبكرمهم 

ذلك  في النهوض بالمجتمع" الأم"دور المرأة  االاستجابة من أفراد المجتمع، كما أنهم لم یغفلو 

لأنها أساس تربیة الأفراد، فنجد الشعراء لا یتغزلون بالمرأة بقدر ما یتغزلون بالأخلاق وبحیاء 

المرأة ویمدحونها لتشبثها بقیمها في ظل محاولة المستعمر لخلع عفتها، وكانت من بین 

ء الخالدة التي برزت في ساحة ان الأسممفقد كان . القضایا التي اهتم بها الشعر الحدیث

الاصلاح لما اقتضاه العصر من إسعافات للأوضاع السائدة، فقد كانت ثمار حدیقة حافظ 

ختلف الشعریة ثمارا نافعة، وعلى هذا المعیار والأساس اقتطفنا الثمرة التي وجدنا فیها م

حمله من قیم عظیمة وراسخة في لحافظ إبراهیم لما ت" لم والأخلاقالع"الفوائد، فاخترنا قصیدة 

  .جتماعیة حساسةبالاهتمام لما تعالجه من قضایا ا كتب النقاد، فقد حظیت

والهدف من وراء اختیارنا لهذا الموضوع بالضبط ، هو التعریف بمكارم الأخلاق في ظل     

قوقها عطائها كامل حبار المرأة ومكانتها واحترامها وإ تشوه وتقهقر المجتمع وكذا إعادة اعت
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لتي واهم هدف  لاختیارنا لهذا الموضوع هو الإجابة عن الأسئلة والإشكالیة ا. لقیمتها الكبیرة

  .تؤرقنا

لذي استهوى الشاعر حافظ إبراهیم في الشعر الاجتماعي؟ وما هي أهم القضایا التي ا ما_ 

  ؟"العلم والأخلاق"في قصیدة  شغلت باله وعمل جاهداً على معالجتها

یمكننا أن نجیب على هذه التساؤلات وأن نفهم فحوى  باعنا للمنهج الاجتماعيومن خلال إت

" العلم والأخلاق"هذا الموضوع بكل دقة وموضوعیة مع التركیز على تحلیل أفكار قصیدة 

التاریخي منهج بلاغیا، هذا بالنسبة للفصل التطبیقي، أما الفصل النظري فقد اعتمدنا على ال

  .أة الشعر الاجتماعي وأهم الموضوعات التي مر بهاالذي من خلاله طرحنا نش

ب مع طبیعة الموضوع، مقسمة إلى ثلاثة فصول بنیت هذه الدراسة وفق خطة تتناس   

مقسم إلى ثلاثة مباحث الاول عرفنا فیه مصطلح تتصدرها مُقدمة یلیها فصل تمهیدي 

أیضا لغة " اجتماعي" لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني عرفنا فیه مصطلح " الشعر"

بصفة عامة، ثم  فیه الشعر الاجتماعيواصطلاحا ، أما المبحث الثالث والأخیر عرفنا 

ت عنوان مراحل ینقسم أیضا إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول تح" النظري"الفصل الأول 

وهو أیضا مقسم إلى مطالب كل مطلب یتناول عصرا مستقلا بذاته  الاجتماعينشأة الشعر 

، أما المبحث الثاني بعنوان رواد "الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي، وأخیرا الحدیث"

الشعر الاجتماعي الحدیث ینقسم إلى ثمانیة مطالب كل مطلب تناولنا فیه شاعرا أجاد في 

ظم الشعر الاجتماعي وتفنن في طرح قضایاه، والمبحث الثالث والأخیر بعنوان خصائص ن

الشعر الاجتماعي وقضایاه، ینقسم إلى مطلبین الأول تناولنا فیه أهم خصائص الشعر 

فقر، المطالبة بالحریة، قضیة العنصریة، " الاجتماعي، والثاني كل القضایا التي تناولها من

العلم "، أما الفصل الثاني وهو تحلیل بلاغي لقصیدة ..."لانحلال الخلقيالتربیة والتعلیم، ا

لحافظ إبراهیم قسمنا هذا الأخیر إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول ناقشنا فیه " والأخلاق
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ینقسم هذا . لحافظ إبراهیم" العلم والأخلاق" قضیة الأخلاق وكان عنوانه الأخلاق في قصیدة 

ریمة في القصیدة ودورها في رقي ول الأخلاق الفاضلة والكبین، الأالمبحث إلى مطل

المجتمع، وتفرعت من هذا المبحث عدة عناوین ناقشنا فیها الاخلاق الكریمة التي ذكرها 

أما المطلب الثاني بعنوان الأخلاق ." المروءة، الكرم، الطهارة، التربیة، الحیاء" حافظ منها

ع، أیضا تفرعت منه عناوین ذكرنا فیها أهم الأخلاق ئة وانعكاسها على المجتمیالذمیمة والس

الاستغلال، الكذب، السرقة والغش "الذمیمة التي تحدث عنها حافظ في قصیدته منها 

والمبحث الثاني تحدث فیه عن صورة الأم في القصیدة ودورها في تنشئة ." والخیانة، النفاق

، قسمنا هذا "العلم والأخلاق"ي قصیدة والمبحث الثالث والأخیر بعنوان البلاغة ف. المجتمعات

المبحث إلى أربعة مطالب، الأول تناولنا فیه الحقول الدلالیة، والثاني الأسالیب البنائیة 

وبهذا تلي هذا . الحسنات البدیعیةالصور البیانیة وفي المطلب الأخیر  وتناولنا في الثالث

یها من خلال دراستنا البلاغیة الفصل خاتمة تطرقنا فیها لأهم النتائج التي توصلنا إل

كاملة من دیوان " العلم والأخلاق"للقصیدة، ثم في النهایة الملحق الذي أدرجنا فیه قصیدة 

  .حافظ إبراهیم ثم عرفنا بصاحب القصیدة وتطرقنا لحیاته

وفي سبیل الإجابة على الإشكالیة المطروحة من أجل إثراء عناصر الدراسة اعتمدنا على    

  :المصادر والمراجع أهمها مجموعة من

  .أحمد زكي أبو شادي، قضایا الشعر المعاصر_ 

  ).الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث _ 

  .طه حسین، حافظ وشوقي_ 

  .تهمباس محمود العقاد، شعراء مصر وبیئاع_  

  .نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث_ 
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اعترضتنا بعض العراقیل، خاصة وأن كل شيء قد تأجل وفي مرحلة انجازنا هذه المذكرة 

سببت لنا صعوبة في الحصول على الكتب فقد أغلقت المكتبات  وهي مابسبب وباء كورونا، 

كه في المنزل من كتب أو على الإعارة من الأقارب نمل على ما الاعتمادكان منا سوى  فما

  .التي لم تجدي نفعا

 فإن ، أقصاه الجهد من بذلنا فیه الذيوالحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا البحث المتواضع    

 أقصد لم أنني وحسبي ، ومن الشیطان أنفسنا فمن أخطأنا وإن ، االله من توفیق أصبنا فهذا

  . ذلك

  

  

  

  



  

  

  

  

 تعریف الشعر الاجتماعي:  الفصل التمهیدي

  تعریف الشعر_ 

  تعریف مصطلح اجتماعي_ 

  تعریف الشعر الاجتماعي_ 
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 .تعریف الشعر: المبحث الأول

  :لغة  1.1

یض المحدّد بعلامات لا تجاوزها، یعرف جلیل بن أحمد الفراهیدي الشِعرَ بأنه القر << -

شِعرٌ یفطن له ، بما لا یفطن له غیره من معاینة ، ویقولون لأنّ الشاعِرَ سمّي شِعرًا و 

  . 1>>أي جیدّ و هو شِعرٌ مَشعُورٌ : ، شَاعِرٌ 

 :أما بالنسبة إلى محمد یعقوب الفیروز آبادي فیعرف الشعر على النحو التالي  -

لشرفه بالوزن و القافیة و إن كان كل علم شِعرًا و  القول،غلب على منظوم : الشِعرُ <<

أجاده و : و شَعَرَ كنصر و كَرُمَ ، ویقال شِعرًا و شَعرًا أي قاله ، و شَعُرَ أي  .أشعَارجمعه 

هو شَاعرٌ من الشعراء ، و الشَاعِرُ المفلق حِنذیذٌ ، و من دونه شَاعِرٌ ثم شُوَیعِرٌ ثم شُعرُورٌ 

  2>>.شَاعِرٌ و شَعرٌ و شَاعرٌ أي جیدثم مُتَ 

  :فیهكما أن ابن منظور عرف الشعر في كتابه لسان العرب حیث قال  -

  ورًا و شُعُورَةً و مَشعُوراءشَعَرَ به و شَعُرَ یَشعُرُ ، شِعرًا و شِعرَةً و مَشعُورَةً و شُعُ : شَعر <<

و حكي اللحیاني عن الكسائي ، ما شَعَرتُ عَلِمَ  :و مَشعورًا ، الأخیرة عند اللحیاني كله 

أَشعُرُ فلانا ما عمله فلانا ، و ما :ورِهِ حتى جاء فلان ، و حكي عن الكسائي أیضا بِمَشعُ 

و یقال لیت شِعري أي لیت علمي ، أو . و هو كلام العرب: شَعَرت فلانا ما عمله ، قال 

  . 3>>لیتني علمت ، ولیت شِعرِي من ذلك أي لیتني شَعَرتُ 

                                                           
 2004 ،1ط ،بیروت ، لبنان ، للناشرون الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین معجم لغوي تراثي ، مكتبة لبنان  1

  . 413،ص 
م 2007،  2ي ، القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباد  2

  . 441، ص 
  م ،2000ن ، باب الراء ، جدیدة محققة ، المجلد الثامط سان العرب ، دار صادر ، بیروت ،ابن منظور ، ل  3

   88.89ص 
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 :اصطلاحا  2.1

الاصطلاحیة للشعر من أدیب إلى آخر، فمنهم من تبنى الشعر من لقد اختلفت التعریفات 

وهذا ما سنراه في التعریفات . ناحیة شكله و هناك من تبناه من ناحیة مضمونه وجوهره

  :التالیة

أي أن  1>>.هو الكلام المقید بالوزن و القافیة<<: الدكتور طه حسین عن الشعر أنه یقول  

إذا كان منظوما و قائما على الوزن و القافیة و ما یقابلها النص الأدبي لا یسمى شعر إلى 

  .من تفعیلات و بحور وغیرها

كونه فن موزون مقفى مثیر للانفعال و العاطفة << :هذا السیاق عرفه الدكتور دیدورو في 

   2>>.، بما یتضمنه من تفنن في الصیاغة و التعبیر

دیدور اهتموا بالشكل فقط و لم یتحدثوا في التعریفین السابقین نرى بأن كل من طه حسین و 

  .عن المضمون قط 

لموضوعات التي أما بالنسبة لشكیب أرسلان ، فقد نظر إلى الشعر من جانب المضمون و ا

الشعر هو رؤیة الإنسان للطبیعة بمرآة طبعه ، فهو شعور عام ، وحس <<: یناقشها فیقول 

صائصه، حتى یروح نشوان خمرته و أسیر مستغرق ، یأخذ المرء بكلیته، و یتناوله بجمیع خ

 رایته و یریه الأشیاء أضعافا مضاعفة، و یصورها بألوان ساطعة، و حلى مؤثرة، تفوق

الحقائق و ربما أزرت بها و صرفت النفس عن النظر إلیها، فهو أحیانا أحسن من الحسن و 

   3>>.أجمل من الجمال و أشجع من الشجاعة و أعف من العفاف

                                                           
عثمان موافي ، في نظریة الأدب من قضایا الشعر و النثر في النقد العربي الحدیث ، دار المعرفة الجامعیة ، .   1

  . 16، ص  2008الإسكندریة ،
  . 16، ص نفسهالمرجع  .   2
  .24، ص المرجع نفسهفي، عثمان موا .   3
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ن یرى في تعریفه هذا أن الشعر هو الشعور الذي یخالج الانسان اتجاه كل ما فشكیب أرسلا

  .یراه و یحس به

أما عباس محمود العقاد فهو یؤكد بأن الشعر لیس فنا لغویا و حسب، إنما هو كذلك تصویر 

للنفس و الوجدان، و تعبیر عما یدور بداخلهما، فهو تجربة ذاتیة تنبع من أعماق الشاعر، و 

هو استیعاب للمحسوسات و القدرة على التعبیر عنها في قالب جمیل و قد <<:بأنهقول ی

تكون خاصة محمودة وقد تكون إدراكا واعیا لكل ما في الطبیعة و الكون والوجدان و كل ما 

  1>>.تتسع له السماوات

ففي الأخیر نستنتج أن الشعر جزء من عواطف الشاعر وفكره و لا شعوره الكامن في العقل 

لباطن، و عندما تتدفق الأحاسیس على الشاعر و یسیطر الإلهام علیه هنا یأتي دور العقل ا

، 2الذي یوجه الإبداع ویقوده لعملیة النظم النابضة بالحیاة، متأثرة بحیاة مجتمعه و حضارته

 متعددة و دوافع ذاتیة بحتة ، فهوفالشعر قد اختلطت فیه دوافع إنسانیة و تأثیرات اجتماعیة 

  .یر للمواقف النفسیة و الشعوریة و انعكاس الأحداث الخارجیة و تأثیرها على الشاعرتصو 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .25، ص السابقالمرجع  . 1 
و جدید لا یعیش آراء نقدیة صریحة في الحداثة و الشعر و المجتمع، دار  ینظر، یوسف عز الدین، قدیم لا یموت.  2

 .14، ص1996الإبداع الحدیث للنشر، 
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  .تعریف الاجتماعي: المبحث الثاني

  :لغة 1.2

جَمَعَ، یَجمَعُ، جَمعًا، و جَمّعَھ، << كلمة اجتماعي نجدھا مأخوذة من  عند العودة إلى أصل

  1>>".اجتِمَاعِي" الشيءو صفة " أجمَعَھ، فَاجتَمَعَ، اجتِمَاعًا

  .یقال المَجمُوعُ الذي جُمِعَ من  ھھنا و ھھنا و إن لم تجعل الشيء الواحد ھنا و ھناك <<

  2>>.و تَجَمَعَ القوم أي اِجتَمَعُوا أیضا من ھھنا و ھھنا

الاجتماع ھو مجاورة جوھرین في حیّز لا ثالث بینھما ، وھو ضد الافتراق و  <<:و یقال 

  3>>.الاجتماع ھو وجود أشیاء كثیرة یعمھا معنى واحد: قال بعضھم

  :اصطلاحا 2.2

صفة لما هو متعلق بحیاة الناس في المجتمع، سواء لأمور << :إن كلمة اجتماعي هي

  .ناجمة عن حیاة جماعة من الناسفهو متعلق بحالة  4>>.سیاسیة ومعیشیة معا

فكلمة اجتماعي تدل على ما هو مرتبط بالحالة الاجتماعیة للمجتمع بكل حالاته ومشاكله 

وقضایاه السیاسیة والتربویة والاقتصادیة التي یبنى ویقام علیها المجتمع، فالفرد المنخرط مع 

  .ویؤثر فیهم یسمى اجتماعيوالمتأقلم معهم ویكون جزء فعال یتأثر بهم  حیاة أفراد مجتمعه

  

  

  

                                                           
    .631، ص)ف-س(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث.  1
  .631، صنفسه المرجع.  2
م، 1990 ،1ط عالم الكتب، ، التوقیف على مهمات التعریف،عبد الرءوف مناوي، تحقیق عبد الحمید صالح حمدان.  3

  . 38.39ص
  .7م، ص1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم الملایین، بیروت، ط.  4
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  تعریف الشعر الاجتماعي :المبحث الثالث

الشعر الاجتماعي هو نوع من الشعر یتناول قضایا المجتمع، حیث یقوم بوصف عللها 

وآلامها و یشرح متطلباتها، فالشعر الاجتماعي درس العدید من القضایا التي یعاني منها 

  .من الشعراء في العصر الحدیثالمجتمع الشرقي، و قد اهتم به الكثیر 

اكل العمل و العدالة و محاربة فالشعر الاجتماعي یعمل على نشر التعلیم و طرح مش

خلقي و الحث على الإصلاح من خلال طرح العلة و الداء و تشخیص السبب و نحلال الالا

  .اقتراح الحل و العلاج، هدف الشعر الاجتماعي الإصلاح التربوي و التوجیهي
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  .الشعر الاجتماعي وأهم قضایاه: الفصل الأول 

 :الشعر الاجتماعي النشأة و التطور: المبحث الأول

وهو ترجمان  ن مع ظهور الشعور عند الإنسان،إن الشعر كما یعرف ظهوره كا     

یتفاعل مع الحیاة  ، فالشعر جهد بشري1التعبیر عن كل ما یخالجها من مشاعرو  النفس،

أحوال المجتمع، فالشاعر یؤثر فیه ویتأثر به، فقد الاجتماعیة، وبه یواكب الشاعر عصره و 

      المجتمع بمشاكلها التي عاشها الفرد و استجاب الشعر الاجتماعي للقضایا الاجتماعیة 

تماعي جاهتماماتها، حیث ینتقدها ویسعى جاهدا للحصول على حلول تناسبها، فالشعر الاو 

لي ن ولكنه لم یكن غرضا إنما هو قدیم ظهر منذ العصر الجاهلیس ولید العصر الحدیثة و 

لم یكن له اسم خاص به، كما انه كان مختلفا بعض الشيء، وكان یختلف مع مستقلا و 

محطات اختلفت باختلاف البیئة مر الشعر الاجتماعي بعدة مراحل و اختلاف العصور، فقد 

  .القضایاو 

  ):سنة قبل المیلاد 150( ر الاجتماعي في العصر الجاهلي الشع: 1.1

 یعبر عن كل ما یختلج في الصدور، مرآة النفوس، كان الشعر الجاهلي صورة الحیاة و     

أخلاق، فالشاعر البدوي الجاهلي رجل عرف حلو نطق بما تقدمه البیئة من عادات و و ی

العلاقات الاجتماعیة  الشاعر بالحیاة وو قد وعى << ومرها، و عانى مشقات الدهر، الحیاة 

  لكن لا توجد قصائد مطولة حول هذا النوع و . 2>>المثل الأخلاقیة التي یحكمهاالسائدة، و 

 لقد ورد للشعراء الجاهلیین أبیاتا و  المشاكل،من الشعر لاتسام الحیاة بالبساطة وخلوها من 

                                                           
1
  .14یوسف عز الدین، قدیم لا یموت و جدید لا یعیش، آراء نقدیة صریحة في الحداثة و الشعر و المجتمع، ص .    
الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاریخه ، المجلد الأول الأدب العربي القدیم، دار الجیل، بیروت، الطبعة حنا .   2

  .  95، ص م2003الجدیدة ، 
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عر ظهر بقوة عند فئة من الشهذا النوع یع اجتماعیة و متفرقة عنها، فقد تناولت مواض

هم مجموعة من المتمردین على الأوضاع الاجتماعیة السائدة آنذاك، و التقالید الصعالیك، و 

صائد مواضیعها قد كانت أشعارهم عبارة عن قو القاسیة التي كانت تحكم البیئة الجاهلیة، 

مكانتها في أة و عن المر  كما أنهم تكلموا أیضا ،1الثورة على الواقعمركزة على الفقر والإیثار و 

تماعي، نجد الشاعر برعوا في نظم الشعر الاجومن الشعراء الذین برزوا و  ،البیئة الجاهلیة

ان یحتقر الفقیر ، الذي كرته إلى المجتمع الجاهلي المتعسفالذي كانت نظ ،عروة بن الورد

  :قائلا  كتب أبیاتا تحدث فیها عن الفقر، و یبجل الأغنیاء، وقد تألم الكثیر لذلكو 

  یرُ قِ الفَ    مُ هُ رَّ شَ    اسَ النَ     تُ یْ أَ ي       رَ نِ نَ إِ فَ   ى عَ سْ ى  أَ نَ غِ لْ ي  لِ نِ عْ دَ         

  یرُ خَ  وَ   بٌ سَ حَ  هُ لَ  ى سَ مْ أَ  نْ إِ  م       وَ هُ یْ لَ عَ     مْ هُ نُ وَ هْ أَ    وَ   أَبْعَدُهُمْ         

   یرُ غِ الصَ    ه رُ نصُ یَ    ه  وَ تُ یلَ لِ حَ        یهِ رِ دَ زْ یَ   وَ   يُ دِ النَّ   یهُ صِ قْ یَ   وَ         

  یرُ طِ یَ    هُ بَ احِ صَ   ادُ ؤَ الفُ    ادُ كَ یَ        لُ لاَ الجَ  هُ لَ  ي وَ نِ و الغَ ي ذُ فِ لْ یَ  وَ         

  2ورٌ فُ غَ    بٌ ى   رَ نَ لغِ لِ   نْ كِ و  لَ        مٌ جَّ    بُ نْ و  الذً   ه ُ بُ نْ ذَ    یلٌ لِ قَ         

هذا كان من ، و التعاون فیما بینهمو كما أنهم كانوا یصورون في شعرهم صور التضامن     

شیم الصعالیك ، فقد كانوا متحدین مع بعضهم البعض ، ففي أبیات للشاعر الشنفرى یقول 

  :فیها 

   تِ لَّ و قَ أَ  تْ حَّ و  تَ أَ  مْ هُ تْ مَ عَ طْ ا أَ ذَ إِ        مْ هُ تُ وِ قَ تُ  تُ دْ هِ شَ   دْ ،  قَ الٍ یَ عِ   مُّ و أُ         

   تِ لَّ أَ تَ  آلٍ    أيَّ   اعٌ یَ جِ   نُ حْ و  نَ       تْ رَ ثَ كْ أَ  يَ هِ  نْ إِ  لُ یْ ا العَ نَ یْ لَ عَ  افُ خَ تَ         
                                                           

1
الحضارة الإسلامیة، العدد الخامس و العشرون،  ، مجلة آفاقالعصر الجاهليحسن سرباز، الصعالیك وشعرهم في  . 

 .40ه، ص  1389
2
م، 1992، دیوان عروة بن الورد أمیر الصعالیك ، دار الكتب العلمیة، بیروت ،)دراسة وشرح و تحقیق( أبو بكرأسماء .  

  . 97ص 
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  1تِ تبَُیَّ  مْ لَ  نْ إِ  تِ یْ بَ لْ ي لِ جِ تَ رْ  تُ لاَ  ا      وَ هَ ونَ دُ  رُ تْ السِّ   رُ صُ قْ   یَ لاَ  ةٌ كَ لِ عْ صَ مُ         

في هذا البیت یشیر الشاعر إلى و ) تأبط شرا ( بأم العیال شنفرى هنا یقصد الشاعر الو     

الحنكة و حسن التسییر الذي كان یعتمده تأبط شرا ، یقول الشنفرى بأنه هو وصحبه كانوا 

ذلك مخافة و  ،)أي یقلل الطعام لهم ( یجعلون طعامهم في یدي تأبط شرا ، فكان یقتر علیهم 

كما أنهم تغنوا في شعرهم بالمرأة ومكانتها  2.فیموتوا جوعا، فینفذ الزّاد ،أن تطول الغزاة بهم

  ، فقد أعطوا للأم مكانة كبیرة ،...زوجةكونها أم وأخت وابنة و في المجتمع الجاهلي، ك

هذا افتخر بها الكثیر من لو قدسوا الأمومة التي كانت تمثل القیم الإنسانیة الخالصة، و 

  :إحدى أبیاته یقول في هذا ما نجده في قصائد الشنفرى، و الشعراء

  اهَ ینَ مِ لَ عْ تَ  وْ لَ   نِ یْ رَ یْ خَ الْ  ةُ نَ بْ ي أَ مِّ أُ  ا       وَ هَ رِ یْ غَ  وَ  اسِ وَ الأَ  رَ یْ ي خَ بِ أَ  سَ یْ لَ أَ         

  3اهَ ینَ مِ یَ   ي نِّ مِ  هُ جْ الوَ   اضُ یَ بَ   مُّ ؤُ ا      یَ هَ نَ یْ بَ  ي وَ نِ یْ بَ   دَّ الوُ  وم ُ رُ ا  أَ ا مَ ذَ إِ         

  :أبیات أخرىیقول في و  

  ولُ حُ ا  فُ نَ لَ مْ حَ    تْ ابَ طَ أَ   اثٌ نَ ا       إِ نَ رَّ سِ   صَ لَ خْ أَ  د وَ رِ كَ نُ  مْ لَ ا فَ ونَ فُ صَ         

  4ولُ زُ النُ  ونِ طُ البُ  رِ یْ ى خَ إلَ  تٍ قْ وَ ا      لِ نَ طْ حِ  وَ  ورِ هُ الظُ  رِ یْ ى خَ لَ ا عَ ونَ لَ عَ         

  .ربته إلى أن كبر، و أشهر وهنا على وهنمن حملته تسعة في هذه الأبیات یمدح  الشنفرى 

                                                           
  م، 1996، 2ق ه، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  70إیمیل بدیع یعقوب ، دیوان الشنفرى عمرو بن مالك نحو .  1

  .30ص 
  . 35، صنفسه المرجع .  2
3
  . 78، ص نفسهالمرجع .  

  ، الإسكندریة، 1یوسف حسن عبد الجلیل، عالم المرأة في الشعر الجاهلي، دار الوفاء الدنیا للطباعة و النشر، ط  4

  .27م، ص  2006
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، فقد كان یكتب كل الجاهلي كان لسان مجتمعه ، أن الشاعرنستنتج من خلال ما قدمناه    

، سواء في الحروب أو القبائل شاكل التي كان یعاني منها مجتمعهمن الأوضاع و المیراه  ما

القبائل، فقد كانت الأبعاد  اضطهادهم من قبل أسیادظمتها الظالمة أو معاناة البید و أنو 

      هجاء دیمة من مدح وفخر ورثاء و الاجتماعیة مترعرعة في ثنایا الأغراض الشعریة الق

  .آنذاكغیرها من الأغراض التي كانت معروفة و 

  ):م  609: ( عي في العصر الإسلاميالشعر الاجتما: 2.1

سواء من الجانب ، الاجتماعیةلقد ناقش الشعراء في هذا العصر العدید من القضایا     

من جانب الصراع القائم بین المسلمین  أو الإسلامیةالفتوحات الدعوة المحمدیة و  أوالدیني 

التي  ،فقد كتب الشعراء في هذا العصر العدید من القصائد، والكفار والحروب القائمة بینهم

القصائد التي  أشهرومن  ،1مدحوه فیهاأخلاق الرسول علیه الصلاة و السلام و ذكروا فیها 

الصلاة  أفضلوالصفات التي كان یتمیز بها الرسول علیه  الأخلاقتحدثت عن مكارم 

  :، یقول فیها للشاعر كعب بن الزهیر"  البردة"قصیدة  ،والسلام 

   ولُ مُ أْ مَ الله ا  ولِ سُ رَ  دَ نْ عِ   وُ فْ العَ وَ         ينِ دَ عَ وْ أَ    هِ اللَ   ولَ سُ رَ    نَّ أَ    تُ ئْ بِ نُ  

   یلُ صِ فْ تَ وَ    یظٌ اعِ وَ مَ   یهَافِ   آنِ رْ قُ       ال  ةَ لَ افِ نَ  اكَ طَ عْ أَ ي ذِ الَ  اكَ دَ هَ   لاً هْ مَ         

  2ولُ لُ سْ االله مَ  وفِ یُ سُ  نْ ، مِ  دٌ نَ هَ مُ         هِ بِ    اءُ ضَ تَ سْ یُ    ورٌ نُ لَ   ولَ سُ الرَ   نَ إِ  

، حیث ذكر المهاجرینیتحدث أیضا عن كما أن كعب بن الزهیر في هذه القصیدة     

  .من الشجاعة و الأنفة و الإقدامصفاتهم 

                                                           
إلى  430ینظر ، حنا الفاخوري ، الموجز في الأدب العربي و تاریخه ، المجلد الأول الأدب العربي القدیم ، من ص .   1

  . 434ص 
  . 444ص  ،نفسهالمرجع  .  2
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تي كانت شائعة في أیام عاداتهم السلام غیر كثیرا في حیاة العرب و و كما نعرف بأن الإ    

كما  شرعي وورث النساء،، كما أنه قصرهم على الزواج الالجاهلیة، فقد حرم الخمر و المیسر

 استبدلها بتوحد العرب في دولة عربیةإلى العصبیة القبلیة الممقوتة و  حرم الإسلام الدعوة

قصیدة  نذكر منهاعدة قصائد في هذا الصدد  ت، وقد كتبواحدة  یحكمها ولي أمر المسلمین

  :حسان بن ثابت، یقول فیها

  واعُ فَ نَ  مْ هِ اعِ یَ شْ أَ  يفِ  عَ فْ وا النَّ لُ اوَ و حَ م       أَ هُ وَ دُ وا عَ رُّ وا  ضَ بُ ارَ ا  حَ ذَ إِ   مٌ وْ قَ         

  عُ دَ ا البِ هَ رُّ شَ _فَاعْلَمْ _  قَ لائِ الخَ  نَّ إِ        ةٍ ثَ دَ حْ مُ   رُ یْ غَ  مْ یهِ فِ   لكَ تِ    ةٌ یَ جِّ سَ         

  واعُ فَّ ا  رَ مَ   ونَ هُ و  یُ لاَ وَ   اعِ فَ الدِ   دَ نْ عِ       مْ هُ فَّ كُ أَ  تْ هَ وْ ا  أَ مَ   اسُ النَّ  عُ قَ رْ  یَ لاَ         

  عُ بَ تُ    مْ هِ قِ بْ سَ   ى نَ دْ لأَِ   قٍ بْ سَ   لُّ كُ فَ       مْ هُ دَ عْ بَ  ونَ اقُ بَ سَّ  اسِ ي النَ فِ  انَ كَ  نْ إِ         

  عُ مَ طَ   مْ هِ بِ   يرِ زْ  یُ لاَ وَ   ونَ عُ مَ طْ  یَ لاَ       مْ هُ تُ فَّ عِ  يِ حْ ي  الوَ فِ   تْ رَ كِ ة  ذُ فَّ عِ أَ         

  عُ  جُزُ لاَ وَ   ورٌ  خُ لاَ فَ   وا یبُ صِ أُ   نْ إِ وَ        مْ هُّ وَ دُ وا   عَ الُ ا  نَ ذَ إِ   ونَ رُ خَ فْ   یَ لاَ         

  1عُ یَّ الشِ وَ     اءُ وَ هْ الأَ     تْ قَ رَّ فَ ا   تَ ذَ إِ        مْ هُ دُ ائِ االله  قَ   ولُ سُ مِ  رَ وْ قَ بِ   رِمْ كْ أَ         

عشیرته  السلاملرسول علیه أفضل الصلاة و ففي هذه الأبیات یمتدح حسان بن ثابت ا    

  .لصفات المحمودة التي كانت تمیزهمكل اشجاعة واتحاد و و من أخلاق 

  ).ه  132ه إلى  41من (  :الأمويالشعر الاجتماعي في العصر : 3.1

اد الاهتمام بالشعر الدعوة الإسلامیة جاء العصر الأموي فقد ز بعد انتهاء عصر النبوة و     

، كما سائدة في ذلك العصریة التي كانت كان كسابقه مهتم بالحیاة الاجتماع، و تفننوا فیهو 
                                                           

عبد الرحمن شیان، عبد الرحمن شاهین، عبد الفتاح حجازي، المختار في الأدب و النصوص و البلاغة، سلسلة كتب   1

، الجزائر، ص 1986-1985مدرسیة في مواد اللغة العربیة للتعلیم الثانوي، السنة أولى ثانوي  المعهد التربوي الوطني ، 

105.  
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یدخلون الشعراء و ، فقد كان الشعر تجارة یتاجر بها رثاءددت الأغراض من غزل ومدح و تع

، فقد تحدثوا في البسیطو  ديعن قضایا المجتمع العا، كما أنهم لم یغفلوا به ثروات طائلة

مدافعة عن و  تعالى ، فقد كانت المرأة مناضلة كیف كرمها االله شعرهم عن المرأة و مكانتها و 

  .العطوفة على أولادهام الحنونة و ، وكانت أیضا الأ1الإسلام 

  :، یقولغنى فیها بالمرأة المحجبة المصونفقد كتب الكمیت بن زید أبیاتا یت

  اهَ ارُ دَ   انَ وَ فْ سَ   ةُ یَ ارِ جَ                           

   اهَ ارُ صَ عْ ا إِ نَ دَ  دْ و قَ أَ  تْ رَ صَ عْ أَ  دْ قَ                      

  اهَ ارُ زَ ا  إِ هَ تِ مَ لْ غِ   نْ مِ   لُ خَ نْ یَ                        

  2اهَ ارُ مَ   خِ لاً ائِ ا  جَ نَ یْ وَ ي الهُ شِ مْ تَ                      

الظاهرة  هذه، و عدم طاعتهمقضیة عقوق الوالدین و كما ناقش الشعراء في هذا العصر     

، فقد كتب الشاعر یزید بن مفرغ الأموي أبیاتا یهجوا فیها عبید االله كانت منتشرة في مجتمعهم

  :ان عاقا لأمه یقول في هذه الأبیاتزیاد الذي كابن 

   بُ رُ هْ یَ   وَ هُ وَ   ه ُ تَ سْ ا  أَ هَ لاَ وَ فَ   هُ تْ عَ دَ        هُ مَ أُ      قَّ عَ    هُ نَ أَ   ي  ینِ عَ بِ     رُ قِ أُ         

   بُ رَ قْ أَ   كَ لِ ذَ ي ،  فَ وتِ و مُ أَ  تِ نْ ا كُ مَ كَ       ةٌ یَّ بِ سَ   يونِ كُ   رَ بْ الصَ   كَ یْ لَ عَ  : الَ قَ وَ         

  بُ هَ ذْ أَ  نَ یْ ى  أَ لَ ي  إِ نِ رْ بِ خَ ي  وَ لِ  بِنْ ي      أَ تِ رْ مَ أَ   ا اذَ مَ بِ   3 دُ نْ هِ    تْ فَ تَ هَ    دْ قَ وَ    

  بُ نِّ جَ تَ مُ   مْ هُ نْ عَ    نْ إِ  ا  مَ فَ   رِ كْ بَ وَ        اهَ اتِ صَ رْ ي عِ فِ   دِ زْ لأَْ ي لِ دِ صِ قْ اَ :  الَ قَ فَ         

                                                           
، عصر صدر الإسلام، مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة، صورة المرأة في الشعر و الإسلامعمر سعید محمد سعید، .  1

  .3م، ص  2013، سنة 14العدد
  . 554م، ص  2000، 1محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، دار صادر، بیروت، ط .   2

  .هي هند الفرازیة امرأة عبید االله بن زیاد: هند . 3
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   بُ هَّ لْ تَ     يَّ لَ ي    عَ ائِ دَ عْ أَ    انُ یرَ نِ ا        وَ هَ ونَ دُ    حُ الِ سَ المَ وَ   ا ، یمَ مِ تَ   افُ خَ أَ         

  1بُ لّْ قَ   اسِ النَ بِ  رُ هْ الدَ ، وَ نْ كُ یَ  مْ لَ  نَ أَ ا        كَ هَ هَ جْ وَ   لُ سِ غْ یَ   نِ یْ العَ   اءُ مَ وَ  ى لَ وَ وَ         

 ):ه  656ه إلى  132: ( صر العباسيالشعر الاجتماعي في الع: 4.1

   ، ظهر نوع من الشعر سدّ الفراغ تعدد الدواعي في البیئة العباسیةبعد ازدیاد الوعي و     

       ،نزاعاتهر المجتمع بشتى ظواهره و یصو واطف العامة التي تتصل بالنفوس و عالج العو 

الطبقات الاجتماعیة والانحلال خاصة بعد ما خلفته الحیاة الاقتصادیة من اختلاف في و 

فقد ظهرت ، فجورباسي من لهو ومجون وفسق و الخلقي الذي تفشى في المجتمع العالدیني و 

كان ، و المجالس یردد أصداء الحیاةاقف و قد كان الشعر في كل المو شتى أنواع الانحرافات و 

ناقشها جتماعیة و شاعر بشار بن برد أول من نظم شعرا یتحدث عن كل الموضوعات الاال

، فقد اهتم الشعر الاجتماعي بنقد الظواهر الاجتماعیة السیئة التي 2باحثا عن حلول لها 

  . 3العادات التي تدمر الكیان الأخلاقي في المجتمع العباسي و تسيء إلى العقیدة الإسلامیة 

، لأن الناس جابة لدعوة الحیاة الاجتماعیة لهالخمرة و السكر منتشرا استكما كان شعر    

، فهذه الظاهرة دفعت الشعراء إلى الإكثار من وصف كا شدیداكانوا منهمكین فیها انهما

  .جاهروا بالدعوة إلى ممارستهار والغناء ومجالسهما وآلاتهما، و الخم

  

                                                           
إلى  64من ص  ،م 1975، 1، طالحمیري، مؤسسة الرسالة، بیروت، دیوان یزید بن مفرغ القدوس أبو صالحعبد .  1

66.  
  . 279إلى ص  27خه، المجلد الثاني الأدب المولد، من ص ، حنا الفاخوري ، الموجز في الأدب العربي و تاریینظر.  2
ة الملك فهد الوطنیة ، فهرس مكتبفي العصر العباسيلشعر الاجتماعي ، صور من اضیف االله سعد ألحارثيینظر، .  3

  .7، ص هـ 1417، أثناء الشعر
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كان یسمى بشاعر من الشعر نجد الشاعر أبو نواس و  من الشعراء الذین برزوا في هذا النوعو 

  :قول فیهای" أدر الكأس " ، لدیه قصیدة عنوانها  1الخمرة 

  ا ینَ هِ لْ یُ   هُ نَّ إِ    فَ الدَّ    رِ قُ انْ وَ   ا      ینَ قِ سْ تَ    نْ أَ   انَ حَ   سَ أْ الكَ  رٍ دِ أَ         

  ا ینَ مِ یَ وَ  ة ً رَ سْ یَ  سُ أْ الكَ  تْ ارَ دَ  ا        مَ   اذَ إِ  ولِ لُ طُ لْ لِ  فَ صْ الوَ   عِ دَ وَ         

  ا ینَ مِ الثَ    اءَ نَّ الثَ      ناَ قِ اسْ ا         وَ ینَ لِ بُ     فَ یْ كَ    ولِ لُ الطُ ا  بْ نَ نِ غُ         

  ا ونَ كُ یَ   نْ أَ  رٌ یَ خَ یَتَمَنَّى   مُ    شَيْءٍ       كُلَّ    اهَ أنَّ كَ  فَ لاَ سُ   نْ مِ         

     2ا ونَ نُ كْ مَ    اهَ ابِ بَ لِ   ى  قَ بْ تَ وَ    ا      هَ نْ مِ    مَ سَّ جَ ا تَ مَ  رُ هْ الدَ   سَ رَ دَ         

، المجوندا ومعاكسا لشعر اللهو و كان هناك نوع آخر من الشعر مضا إضافة إلى هذا    

تناول جانبا من الحیاة هذا النوع من الشعر یو . التصوفى هذا الشعر بشعر الزهد و كان یسم

ول هذا النوع من الشعر تنا، و وصف حالاتهمكان یعیشها الزهاد و الاجتماعیة التي النفسیة و 

من بین الشعراء الذین برزوا في هذا النوع و . 3المناجاة التي كانت راحة للمحبینالأخلاق و 

  .الخمرة إلى شعر الزهدمن الشعر أبو نواس الذي انتقل من شعر 

" نحن الموت " قصائده  من أبرزأبو العتاهیة و من الشعر الشاعر  أیضا برز في هذا النوعو  

  :یقول فیها

   ولُ قُ عْ ،  مَ   تَ شْ تَّ فَ   مَ آدَ   نِ بْ ا   لاِ مَ        ولُ لُ مْ مَ  اسِ النَ  نَ یْ بَ  رِ اشُ عَ التَ  ولُ طُ         

  ولُ ؤُ سْ مَ  یتَ عَ رْ تَ ا اسْ مَ  لِ كُّ  نْ عَ  تَ نْ أَ ا       فَ هَ تَ یَ اعَ رِ  لْ فَ غْ  تَ لاَ  اءِ ي الشَّ اعِ ا  رَ یَ         

        
                                                           

  .  280حنا الفاخوري ، الموجز في الأدب العربي و تاریخه ، المجلد الثاني الأدب المولد ، ص  . 1
  . 299، ص نفسهالمرجع .  2
  . 281، نفسهالمرجع .  3
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  ولُ قُ نْ مَ   هُ نْ ي   عَ نِّ أَ بِ    ینٍ قِ ى   یَ لَ عَ        هُ رُ مُ عْ أَ   تُ لْ زِ امَ   لً زِ نْ ي  مَ فِ ي  لَ نِّ إِ         

  1ولُ لُ سْ مَ   یهِ فِ  فٌ یْ سَ   تِ وْ مَ لْ لِ    وَ لاَ إِ        سٍ فَ و نَ ذُ  یهِ تِ أْ یَ  عٍ ضِ وْ مَ  نْ مِ  یسَ لَ وَ         

   :العصر الحدیثالشعر الاجتماعي في : 5.1

قد توجه و ، ومن أهمها التیار الواقعي لتیارات الشعریة في العصر الحدیثلقد تعددت ا    

قد انتشر هذا التیار ، و ي یتحسس ما فیها و یعالج قضایاهاهذا التیار إلى الحیاة كما ه

ول الحیاة قد تناما بعد أن تبلور الوعي الباطني والاجتماعي والإنساني و انتشارا عظیما ولاسی

ي هذا النوع الشاعر بدوي قد اشتهر ف، و 2الاجتماعیة كما تناول الناحیة الإنسانیة القومیة و 

      الذي ثار فیه على الواقع السیاسي " السهام " الشاعر إلیاس قنصل في دیوانه الجبل و 

  :نتقده ، یقول في أبیات من دیوانهاو 

  ا رً خْ فَ   اریخ ِ التَّ    ةَ حَ فْ ا  صَ نَ لأَ مَ         مٌ وْ قَ   نُ حْ نَ وَ   انِ وَ الهَ ى بِ ضَ رْ تَ أَ         

  ا رً خْ نَ   ق َ لاَ خْ الأَ   رُ خِ نْ یَ  الٌ ضَ عُ        اءٌ دَ      وَ هُ وَ   مِ اصُ خَ التَّ ا بِ ینَ لِ بُ         

  ا ر� جَ    لَّ الغُ     رُّ جُ تَ      ةٌ قَ زَّ مَ ا       مُ وبً عُ شُ      انَ رْ ادَ غَ وَ     انَ كْ هَ نْ أَ فَ         

  ارً هْ جَ وَ  ا     ر� سِ     هُ رَ مْ أَ     ذُ فِّ نَ نُ       ودٌ جُ سُ  ا نَ بِ اصِ غَ  امَ مَ أَ    نُ حْ نَ وَ         

  3ارً بْ صَ   لٍ الذُّ ى  وَ ذَ الأَ   لِ مْ ى حَ لَ عَ   رْ    وَیَكْفِي   سَ تُكْ لْ فَ    لِ الذُّ  یودَ قُ        

وبا حقیقیا مع تجاوب تجافالشاعر الحدیث حمل على عاتقه المسؤولیة الاجتماعیة ،فلقد     

  ، فقد تناول كل القضایا الاجتماعیة التي عانى منها الشعب من الفقرالحیاة الاجتماعیة

                                                           
  . 318وتاریخه ، المجلد الثاني الأدب المولد ، ص حنا الفاخوري ، الموجز في الأدب العربي  .  1
2
  . 45حنا الفاخوري ، الموجز في الأدب العربي و تاریخه ، المجلد الرابع أدب النهضة الحدیثة ، ص .  

  . 45، ص نفسه المرجع.  3
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، العلم والتعلم، الطبقیة التقالیدوالجهل، الیتم والظلم، العدل والحكام، المرأة والزواج، العادات و  

، فقد القضایا التي شغلت العصر الحدیث غیرها منو ... التعصبوالمساواة، حریة الفكر و 

شتى تقلباته ، فقد واكب العالم العربي في آلامهحتك بالشعب فیتحسس آماله و كان الشاعر ی

  .و السیر في طریق العزة و الكرامةفي شتى مراحل نضاله من اجل الحریة و 

" المصري  الشاعرمن بین الشعراء الاجتماعیین المشهورین في العصر الحدیث ، نجد و     

معروف " شاعر العراقي الو " محمد العید آل خلیفة" جزائري الشاعر الو " حافظ إبراهیم

  .وغیرهم من الشعراء" ... خلیل مطران"الشاعر اللبناني و " الرصافي
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  :أهم رواد الشعر الاجتماعي: المبحث الثاني

  :محمود سامي البارودي: 1.2

الإحیاء التي نستطیع أن نؤكد أنها أحدثت انعطافة حقیقیة في هو الأب الروحي لمدرسة     

  .تاریخ الشعر العربي الحدیث

إذ فیها تطابق بین الحنین رائعاته السیاسیة وفي شعر الطبیعة و البارودي بدا سامقا في     

قد تلقى ثقافة و . م1839أكتوبر  6ودي في القاهرة ، ولد البار 1صدق تعبیرهصدق معاناته و 

یكون جدید ، لیتسم شعره بنفحات قدیمة و 2إسلامیة على أیدي مربین أحضرتهم له والدته 

  .الفحوى

          ظهر البارودي في زمن كان فیه جل الشعر المصري یرفل في ثیاب الصنعة     

على  ، إذ تمكن من بعث روح جدیدة في الشعر العربي الحدیث من خلال قدرتهوالمحسنات

ه، لیكون رائد الشعر الاجتماعي تصویر ما یحدث في مجتمعالتعبیر عن تجربة الشخصیة و 

   یدعوا إلى محاربة الفساد، فقد صور الشاعر نفسهیاسي الذي یعكس لنا هموم الناس و السو 

  .قومه تصویرا صادقا مخلصاوبیئته و 

حت الشخصیة تظهر بوادر التجدید في شعر البارودي نجدها في شعره السیاسي، إذ راو     

، یدعوا الشاعر إلى حب الاستبدادالمتمردة على الظلم و واضحة، تعبر عن نفسه الأدبیة 

ل مركز المساواة بین الناس في شعره السیاسي، مما دفعه إلى أن یحتالعدالة والشورى و 

نفي، كما أجادت قریحته كتابة الصدارة بین أبناء شعبه وأمته لهذا السبب زّج في السجن و 

الشعر الاجتماعي خاصة الهجاء الاجتماعي لعله یسهم في إصلاح مجتمعه، نجده یشكو 

ینعى على یوبهم، كما یذم زمانه و یعدد عم وظلمهم وغدرهم ویصور قومه و الناس نفاقه

                                                           
  .30، صم2015، 1أحمد خالد عبد المنعم، محمود سامي البارودي دراسة تاریخیة، ط.  1
  .34م، ص2014، 1، دار المسیرة، ط)الشعر( أبو زید، الأدب العربي الحدیث  سامي یوسف.  2
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سعوا إلى تشویه في صداقتهم لا سیما أنهم خذلوه وآذوه و عدم وفائهم معاصریه تلونهم و 

  :، لیردد قائلا 1سمعته

  يقِ ئِ لاَ خَ  نْ مِ  نْ كُ تَ   مْ لَ   اتٌ هنَ     كَ لْ تِ عًا       وَ الِ خَ  تُ ي  ثُرْ نِ نَ إِ   اسُ نَ أَ  ولُ قُ یَ         

  قِ ائِ قَ الحَ  لَ هْ أَ  تُ ضْ هَ نْ تَ اسْ االله  و  يَ ضِ رَ       ا لبً اِ طَ   لِ دْ العَ بِ  تُ یْ ادَ نَ  ي نِ نَ كِ لَ وَ         

  2ئقِ لاَِ الخَ   اب ِ قَ ي  رِ مٌ  فِ كْ حُ    كَ لِ ذَ ا       وَ رً كَ نْ مُ  تُ رْ كَ نْ أَ وَ   وفٍ رُ عْ مَ بِ  تُ رْ مَ أَ         

    الرعاة ضهم و أسالیبهم فقد ذكر الرسوم والأخلال و جارى البارودي الأقدمین في أغرا    

حركة، لكنه یرى أن الشعر مرآة كما لبس دور الشاعر البدوي لغة وشعورا وزیا و القبائل، و 

  .3التمشي مع المحدثینالأقدمین و لعصر تجمع بین مجاراة ا

ف بصره ثم ضعن بلغ البارودي الستین من عمره واشتدت علیه وطأت المرض و بعد أ    

سیاسي لیقوم بفتح بیته للأدباء والشعراء على رأسهم ترك العمل العاد إلى وطنه للعلاج و 

  .4إسماعیل صبريشوقي وحافظ ومطران و 

م بعد سلسلة من الكفاح والنضال من أجل 1904 مبرتوفي البارودي في الثاني عشر دیس

  :قد رثاه الشاعر حافظ إبراهیم قائلااستقلال مصر وحریتها وعزتها و 

  يودِ هُ جْ مَ    رُ عْ ا الشِ یَ عْ أَ وَ  تُ یْ یِ ي عَ إنِّ        ودُ مُ حْ مَ    دَ عْ ي  بَ انِ یَ يَّ   بَ لَ رُدُّوا   عَ         

  ودٍ دُ مْ مَ  یرَ غَ  ي افِ وَ القَ   لِ بْ حَ لِ    ا مَ وَ        ينِ اولْ طَ تُ  ي لاَ بِ ضَ غَ  نْ ة مِ غَ لاَ بَ لْ ا لِ مَ         

  یدٍ هِ سْ تَ وَ      مٍّ ى   هَ لَ ي    إِ نِ تْ مَ لَ سْ أَ فَ        هتِ ودَّ مَ  نْ حًا  عَ فْ ي  صَ وتِ كُ سُ   نَّتُ ظَ         

                                                           
  .37أحمد خالد عبد المنعم، محمود سامي البارودي دراسة تاریخیة،ص.  1
  .37،ص)الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  2
  .445ب النهضة ،صحنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاریخه، المجلد الرابع،أد.  3
  .18أحمد خالد عبد المنعم، المرجع نفسه، ص. 4
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  ودِ الجُ والهَیْجَاءِ و    رِ عْ الشِ  سَ ارِ ا فَ ا       یَ نَ شُ وحِ مُ ى    وَ وتَ المَ  سَ نِ ؤْ ا مُ یَ   یكَ بَ لَ          

    ودٍ سُ   نْ مِ وَ  نَزَحَتْ      عَنْهَا لَیالِیكَ  مِنْ بِیضٍ  ا مَ ا  كَ یَ نْ الدُ   نِ عَ   تَ حْ زَ نَ   دْ قَ لَ         

       1ودٍ جُ وْ مَ ل بِ فَ حْ تَ   مْ لَ وَ    اتِ مَ المَ   لَ بْ ا       قَ هَ بِ   یتَ رَ دَ ازْ ا وَ هَ نْ عَ  كَ یْ نَ یْ عَ  تَ ضْ مَ غْ أَ         

    :معروف الرصافي :2.2

إلى كونه شاعر  إضافةالاجتماعیة في العراق، اسم الرصافي بالحیاة السیاسیة و  یرتبط    

،  حیث شكل شعره التقدمقد عرف بأنه من رجالات الإصلاح و تقلد عدة مناصب سیاسیة، ف

وتلقى م 1875لد الرصافي في بغداد عام ، و الاجتماعیةلامة في مسیرة الأفكار القومیة و ع

قد غرس أستاذه العلامة تیب لكن لم یتم تعلیمه الأساس، و الكتابة في الكتامبادئ القراءة و 

روحه عن السبب لا یمكن أن یتسلخ بفكره و  ، لهذا2محمود شكري في نفسه الروح القومیة

م و تحریر المجتمع، فقد تناول في شعره جملة من القضایا الاجتماعیة كالفقر و الجهل و الیت

أضفى علیها بعدًا إنسانیا، فقد حث المرأة على اختیار الرجل المناسب رأة ونزع حجابها و الم

  :دون أن تذعن لمن یكرهها على الزواج بمن لا تریده،  یقول

  ا هَ وعِ ضُ خُ ا  وَ هَ لَ ذُ  ي انِ جَ سَ  دْ قَ لَ ا       فَ نَ انِ رَ كْ ى ذِ لَ عَ   ىثَ نْ الأُ   نَ وَ هْ أَ   ا مَ       

  اهَ وعُ مُ دُ  اعِ فَ الدِ   نِ عَ   اهَ حُ لاَ سِ ا       وَ هَ مِ صْ خَ لِ  اءُ كَ ا البُ هَ تُ جَّ حُ فَ  تْ فَ عُ ضَ       

  3اهَ یعُ بِ مَ  وزُ جُ   یَ ا  لاَ امً زَ لِ   تْ انَ ا       كَ هَ یتَ لَ وَ     ینَ عِ مَ سْ ة  المُ عَ تْ مُ   يَ هِ       

                                                           
  .19ص حمد خالد عبد المنعم، سامي البارودي دراسة تاریخیة،أ . 1
  .66، ص)الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث .  2
  .66، صنفسه المرجع.  3
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كما عنيّ الرصافي بتصویر الفقر و البؤس و هو رجل عرف الفقر في طفولته فكانت     

، دعوة إلى مد ید اللتین تركتا بین الفقر و البؤس في الأرملة و ابنتها الصغیرة  قصیدته

  :العون إلى الیتامى

  ااهَ شَ مْ مَ  قُ لاَ مْ الإِ  لَ قَ ثْ أَ  دْ قَ ي  وَ شِ مْ ا       تَ اهَ قَ لْ أَ   تُ نْ ا كُ مَ    ي نِ تَ یْ لَ   ا هَ تُ یْ قَ لَ         

  ا اهَ نَ یْ عَ   هُ فُ رِ ذْ تَ   دِ الخَ  ي فِ    عُ مْ الدَ وَ        ةُ یَ افِ حَ    لُ الرِّجْ وَ      ةٌ ثَ ا  رَ هَ ابُ وَ ثْ أَ         

  1ااهَ یَ حَ مُ  وعِ جُ  نَ مِ  سِ رْ الوَ كَ   رَ فَ اصْ ا      وَ هَ عُ امِ دَ مَ  تْ مرَ احْ فَ  رِ قْ الفَ  نَ مِ  تْ كَ بَ         

وضح ما ات، فلقد تجلى له ظلم المجتمع، و لعل البعد الاجتماعي أعمق في هذه الأبیو     

هي تنوء بحمل ابنتها خلال تتبعها في مشیتها المثقلة و تجلى في معاناة هذه الأرملة من 

، كما أن )دار رعایة الطفل(الصغیرة، هذه الوقفة الإنسانیة تذكرنا بقصیدة حافظ إبراهیم 

  .الرصافي فیاض القریحة، شدید الإحساس، حي الشعور، تعبیره صادق نابع من وجدانه

ا یثقل شعره بالحشو، ما یضطر الشاعر لتقویم الوزن أو إیراد القافیة، توفي ولكن أحیان

  .2و دفن بمقبرة الخیزران 1945الرصافي في السادس عشر مارس 

  :أحمد شوقي: 3.2

ینشئ الشعر لأنه یجد في نفسه عواطف یحب أن هو شاعر یحب الشعر للشعر و     

لیس هو بشاعر لأنه یرید أن یتكلم عر و ب أن یذیعه، هو شاعر لأنه یشإحساسا یحا و یضعه

اجتماعیة ساخنة عاش الشاعر أحمد شوقي أو كما وسط عوامل سیاسیة و  .3لا أكثر ولا أقل

نشأ في أسرة في القاهرة و  1868خدیوي إسماعیل ولد في عهد ال. یلقب بأمیر الشعراء

                                                           
  .66، ص )الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  1
  .591حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاریخه، المجلد الرابع أدب النهضة، ص .  2
  .68م، ص2014،، القاهرة طه حسین، حافظ وشوقي، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة . 3
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تأثر ومع أن شوقي درس في مصر وأتم دراسته في أوروبا و  ،1ارتبطت ببلاط الخدیوي

  .2في شعرئة التي وصفها ظاهرا على حیاته و بالوسط الأوروبي فقد ظلَّ تأثره بالبی

تعد الأخلاق كقیم اجتماعیة سامیة في المرتبة الأولى عند شاعرنا أحمد شوقي، فهو لا     

في قصیدة یقولها عن  ه قوام حیاة الأممیمل من أن یكرر الدعوة إلى الخلق الصالح على أن

قد أصبح مثلا یتداوله كل كاتب  كثیر من أبیاته في هذا المعنىمصر أو عن غیر مصر، و 

  :یردده على الجمیع على أنه حكمة یقول فیهوكل أستاذ و 

  3وابُ هَ ذَ  مْ هُ قُ لاَ خْ أَ  تْ بَ هَ وا ذَ مُ هُ  نْ إِ فَ        تْ یَ قِ ا بَ مَ  قُ لاَ خْ الأَ  مُ مَ ا الأُ مَ نَ إِ وَ         

إلى جانب مقام العاطفة الوطنیة التي هي قوة متسلطة على نفس شوقي، نجد العاطفة و     

یستمد من الأولى المدد  الأستانة،ه وحدة المسلمین لیتجه نحو مكة و الإسلامیة فقد كانت تعنی

  .المدفعالروحي ومن الثانیة مدد السیف و 

یمة فیما رزق االله إلى أبراز القیمة العظ" االله و العلم"یذهب أحمد شوقي في قصیدة     

یعضهم كي یهتدوا إلى السراط سیدنا داوود وآتاه العلم والحكمة، فراح یذكر الناس بربهم و 

  :إذ یقول. المستقیم مذكرا إیاهم بعقاب كل من یخرج عن دین االله عز وجل

  هُ بُ احِ صَ  اسُ النَ وَ   كَ لاَ مْ الأَ  ظَ عَ وَ  دْ قَ لَ        هُ بُ انِ جَ  زَّ ي  عَ الذِ  كُ لْ المُ   كَ لِ ذَ   نْ مَ لِ         

   هُ بُ اهِ وَ    وَ هُ   ي ذِ الَّ ه،    وَ یْ لَ ر عَ اُ غَ ي       یَ الذِ  كُ لْ المُ وَ )   ودُ اوُ دَ (ا  یَ   كَ كُ لْ مُ أَ         

       

  

                                                           
  .15،ص)الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  1
  .15، ص م2011القاهرة، عربیة،أحمد شوقي، الشوقیات، دار كلمات  . 2
  .20ص ،المرجع نفسه.  3
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   هُ بُ اقِ وَ عَ     تْ لَ جَ ا ،  فَ فً طْ لُ    هُ عَ بَ أتَ فَ        هُ ورَ دُ صُ     تْ لَ جَ ا   فَ رً مْ أَ    هِ بِ    ادَ رَ أَ         

  1ه؟قبُ اِ رَ و   یُ ه   أَ قَ لْ خَ    یهُ تِ یَ    لْ هَ فَ        لُ افِ غَ  قُ لْ الخَ وَ   مَ هْ السَ  دَّ رَ تَ اسْ ى  وَ مَ رَ         

  :خلیل مطران: 4,2

د بأن مطران كان مجددا في الشعر و علل ذلك بأنه درج على الدراسة أقر العقا    

الآداب العربیة               علیه الماضي الموروث أن یتشیّع تشیع العقیدة لبقایاالأوروبیة ولم یفرض 

،تألق نجم خلیل مطران في الربع الأخیر من القرن الماضي تألقا لم یعهده شاب 2الإسلامیةو 

، تألقا جاءت عبقریته الموروثة وتعلیمه الممتاز وحوادث زمنه المثیرة من مثله من قبل

  ...غیرهاواجتماعیة واقتصادیة و سیاسیة 

لقد . 3بمدینة بعلبك1872شاعر لبناني فلسطیني الأصل ولد في یولیو خلیل مطران     

تمكن من هذا الحب إلى نهایة أجله، كما أنه اطلع تشرب مطران حب الحریة منذ صغره و 

مطالعته و یل نبهته إلیها روعة الإنسانیة على الشعر العربي فأشرق بفنون من الشعر الأص

       ، كما أنه دعم وحدة القصیدة جاء بمذهب الحریة الفنیة الصحیحةالعالیة الجمة، فقد 

ر هي أن یكون بین زعماء فوظیفة الشاع ن لتكون بذلك موضوعاته إنسانیةشخصیة الفناو 

أن یجمع بین ورسل الوجدان ودعاة الإصلاح وأعلام الإیمان لجیلهم ولما بعد جیلهم، و  الفكر

لقد كان لمطران مناسبات شتى لقصائده و . ؤهل للزعامة الروحیة والعقلیةالقیم التي ت كل

العامة تبعا للأوضاع الاجتماعیة و السیاسة في مصر و المشرق العربي، إلا أن جمیع هذا 

  .4الشعر زاخر بالعناصر الرفیعة

                                                           
  .20أحمد شوقي، الشوقیات، ص.  1
  .58، ص)الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  2
  .43ص. م 2014أحمد زكي أبو شادي، قضایا الشعر المعاصر، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، القاهرة،.  3
  .45، صنفسه المرجع.  4
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شاعر وسع  وصفوة القول أن الشاعر مطران مجددا، فحسب تعبیر حافظ هو أن مطران    

الدعوة إلى تغییر ، كما كانت معالم الإصلاح و 1صدر الشعر العربي للخیال الأعجمي

السائد من ثورة على الظلم واضحة في قصائده، فقد كان یرى أن وراء كل طاغیة  الوضع 

  .م1949وافته المنیة صبیحة الأول من یولیو . شعب جاهل متملق

  :أبو القاسم الشابي: 5.2

سما به الشابي بالأدب من حدوده الضیقة وطرائقه المیتة و الشاعر أبو القاسم لقد خرج     

       الخیر ، یفیض بالنور والمحبة و التوافه إلى عالم مشرق جمیلات و من دنیا الخصوصی

یعبر عن المطالب السامیة للنفس الإنسانیة، كما أنه یصور الجوانب والكرامة البشریة، و 

  مصورا آلامه وعي كاملین ، مع مطامح الشعب ویتجاوب في إحساس و الرفیعة في حیاتنا، 

      تثور على الذل اة و یقظة مستنیرة تدعوا إلى الحیوآماله في توهج حار، وجمال فاتن، و 

م ببلدة الشابیة، التحق بالكتاتیب كما التحق 1909ولد في مارس . الطغیانوتحارب الظالم و 

ة ، فحمل دعوة فیها ضرور 2النشاط الأدبيالحریة والانطلاق و ونة فوجد فیه الكثیر من بالزیت

فقد كان الشابي صادق الوطنیة،  ،إیجاد أدب جدید یتصل بالحیاة ویعبر عن مشاكل المجتمع

ا في أثناء حیاته قد حاول جاهدا أن یحققهدة الفكر رسالة إنسانیة سلیمة، و یؤمن بأن لقا

  .3عملاالقصیرة قولا و 

مؤمنا أیضا بحق شعبه فیها، لذلك وجدناه في لشابي مؤمنا بالحیاة و لقد كان ا أجل    

     الطلیعة المكافحة عن حقوق الشعب إبان الاحتلال الفرنسي لتونس، مدافعین عن آماله 

هموم مجتمعه، فكان توزعت عواطف الشابي بین همومه و  فقد. 4طموحهومعبرین عن آلامه و 

                                                           
  .62، ص)الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  1
  .8-7، ص 1هاني الخیر، أبو القاسم الشابي شاعر الحیاة و الخلود، دار فلیتس، ط.  2
  .15- 14م، ص 1966أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، الدار التونسیة للنشر، تونس،.  3
  .52م، ص1954دار الشرق الجدید، بیروت، كفاح الشابي، أو الشعب الوطنیة في شعره، .  4
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الأحزان، فكان یحمل العواطف المشبوهة الآلام و  ن هذهالعبء علیه ثقیلا، فلم تتولد ع

على قلبه كأنه هو المسئول عن كل ما فیه، ربما تمرد الشاعر على _ على حد تعبیره_الوجود

الأشواق الحارة في نفوس جمیع سه ولكنه في الأخیر یرضى بقدره ویزرع شیئا من الأمل و نف

  :الناس فیقول

  .ورِ جُ یْ دَ لْ ،  لِ اجِ وَ مْ لأَْ ،   لٍ مِ یَ لْ لِ        هُ لْ خِ ،  وَ ودِ جُ وُ لْ لِ    كَ ادُ ؤَ فُ    حْ تَ فْ اِ         

   ورِ دُ قْ مَ لْ ،   لِ مِ لَ ،    للأَِ لِ وْ هَ لْ ى      لِ سَ لأَ ،   لِ عُ ابِ وَ الزَ   هُ رُ ثُ نْ تَ   لِلْثَلْجِ         

  ورِ رُ قْ المَ   دِ بِ لَ تَ ا  المُ هَ قِ ي  افُ ا      فِ مً ئِ هاَ   فَ اصِ وَ العَ  مُ حِ تَ قْ یَ   هُ كْ رُ اتْ وَ         

  ورِ ذُ حْ المَ  یبِ هَ تَ ا  المُ هَ لِ یْ ي لَ رًا      فِ امِ قَ مُ  ودِ جُ الوُ  اءَ شَ حْ أَ   وضُ خُ یَ وَ         

  1ورِ جُ سْ المَ  جِ أجِ تَ ا المُ هَ رِ غْ ثَ  نْ ي      مِ وِ تَ رْ یَ وَ     اةُ یَ الحَ   هُ قُ انِ عَ ى  تُ تَ حَ         

  :إبراهیم طوقان 6.2

اعر الوطن، وشاعر المدرسة، وشاعر فلسطین، الجامعة، وشإبراهیم طوقان هو شاعر     

مما شاهده من عبث العابثین مما حاكه المستعمر لوطنه و الشاعر القائد، الذي ضاق ذرعا و 

ه فثارت شاعریته، ترجم أحاسیسه ومشاعره فغنى للوطن وحافظ على القیم بوطنه، تأجج صدر 

  . 2سجل قضیة بلاده فكان صادقا مع نفسهو 

توفي إثر صراعه مع المرض و  م بمدینة نابلس في فلسطین،1905نةولد طوقان س    

     1941.3سنة

                                                           
  .22م، ص1997عز الدین إسماعیل، دیوان أبو القاسم الشابي، دار العودة، بیروت، .د.  1
  .7م، ص2008، 1، الأهلیة للنشر و التوزیع، ط)حیاته وشعره(یوسف عطا الطریفي، إبراهیم طوقان.  2
  .73-41، صنفسه المرجع.  3
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منددا بالزعامات ن الوطني یجده مجددا للبطولات، و إن القارئ المتفحص لشعر طوقا    

رأى في و شعبه، ى المؤامرات التي حیكت ضد وطنه و حینا آخر، فمنذ أن وعي شاعرنا رأ

ستعمرون في بلاده، تمثلت له أولى الصور التي أصبحت فیما بعد شبابه ما یصنع الم

  المعاناة فیهب للدفاع عن وطنه بكل فالشاعر كان ینظر إلى المأساة و  تلاحین لوطنه،

 :أحاسیسه الفیاضة فیقولمشاعره الملتهبة و 

  ينِ تَ عْ نَ مَ  ادِ قَ الرُ   نَ مِ ي  وَ نِ تَ یْ جَ شْ أَ       هُ اتَ صَ حَ   اةُ دَ العُ   عَ رَ نًا  قَ واطِ ا مُ یَ         

  نٍ مَ أْ ي مَ فِ  مْ هِ ینِ كِ سَ  نْ مِ  تَ نْ كُ  دْ قَ فَ       هُ ادَ ؤَ فُ   اةُ دَ العُ   نَ عَ ا  طَ نً اطِ وَ ا  مُ یَ         

   نٍ یِ هَ  یلٍ بِ ى  سَ لَ عَ   اكَ مَ وا  حِ لُ زَ ا      نَ مَ دَ عْ ي بَ انِ هَ ا التَّ مَ وَ    كَ یْ لَ ي عَ فِ هْ لَ         

    1 نٍ طَ بَ مُ    اعِ دَ الخِ بِ   وبٍ ثَ و  بِ هُ زْ یَ       مْ هُ لُ كُ وَ    ادَ دَ الوِ   ونَ دُ بْ یُ    كَ وْ تَ أَ وَ         

     ، )یا قوم ( ، )المناهج ( ، )رجال البلاد ( ومن بین القصائد الوطنیة القومیة نذكر     

حافظ تب قصیدة یعاتب فیها أحمد شوقي و كما ك). فتیة المغرب ( ، )یا سراة البلاد ( 

بأنهم لم یكتبوا في وغیرهم من شعراء مصر یتهمهم ویذكرهم بأوصاد العروبة و م إبراهی

شریعة " لم ینسوا نكبة فلسطین، یقول في قصیدتههم تناسوها، مع أنهم كتبوا و فلسطین بل أن

  ":الاستقلال

  اءً وَ سَ  وبِ طُ ي الخُ فِ  بْ رِ عْ یَ  اءَ نَ بْ ا     أَ مً لِ سْ مُ  صُ صِ خَ  أُ ي لاَ مِ وْ قَ  تُ یْ ادَ نَ         

  2...اءُ فَ لَ الخُ  مْ    تُ نْ أوََ     وه ُ رُ بَ دَ تَ فَ       مْ كُ لَ قلاَْ تِ سْ اِ   ةَ یعَ رِ شَ   ابَ تَ الكِ   نَ إِ         

  

                                                           
  .93، صالسابق المرجع.  1
  .247م، ص2013إبراهیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، دار كلمات عربیة، .  2
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  :إسماعیل صبري 7.2

درك عهد الاحتلال في إبان حسن سریرته، أوسلیقته، وطني بفطرته و هو شاعر بطبعه     

تجمد المعاني الوطنیة، فقد كان شاعرًا حركت شاعریته تجاهد الاستعمار، و سطوته، فتقوته و 

مقلا في شعره، محتاطا في نشر ما توجد به قریحته، كان علمًا رقیقا مجیدا، عمیق الوجدان، 

م 1854ولد سنة . روديثانیهم بعد البان شعراء العصر الحدیث و من أعلام الطبقة الأولى م

تحق بالمناصب القضائیة ال، نال شهادة لیسانس في الحقوق و م1923توفي سنةبالقاهرة، و 

     كان معاصروه یلقبونه  بـ شیخ الشعراء، . م1907لكنه اعتزل الخدمة سنةفي مصر، و 

عبد المطلب ونسیم وغیرهم، تتجلى في و  مطرانشوقي وحافظ و : واعترف له بذلك زملاؤه

    الاستمساك بالعزةالقومي روح الحب الخالص للوطن، والشجو الحزین على مآسیه و شعره 

قال داعیا و . رق في قصائده عن شعور مواطنیه، وترجم آمالهم وآلامهمالكرامة، ولقد عبّرَ بأو 

  :إلى الوحدة الوطنیة

   عٍ وجِ مُ  مٍ لِ سْ ن مُ ى عَ سَ ي الأَ وِ رْ تَ       ةٌ یَّ طِ بَ قَ   ومَ الیَ   یكِ فِ   عَینِي        

  1رعِ شَ المَ  بِ یِ الطَ   ابِ تَ الكِ   نِ ا      عَ فَ ى  الوَ آوَ وَ    رَ البِّ  ذُ أخُ یَ وَ         

  :هو یستنكر هذا التعددجتماعیة التي تخص تعدد الزوجات و قد قال في القضایا الاو     

  ةَ یَ اوِ ي   الهَ ا   فِ مً الِ ظَ     یتَ قَ لْ أَ       دْ ئِ  اتَ لاَ أَ  نِ یْ تَ نَ اثْ بِ   جَ وَ زَ تَ   نْ ا مَ یَ         

  2ةَ نیَ اِ الثَ  تَ ذْ خَ ا أَ مَ  لُ دِ عْ تَ  تَ نْ كُ  وْ لَ        نٌ كِ مْ مُ  نِ یْ تَ رَ الضِ  نَ یْ بَ  لُ دْ ا العَ مَ         

     

                                                           
 ، )ات التي نظموا فیها قصائدهمتراجمهم و شعرهم الوطني و المناسب( عبد الرحمن الرافعي، شعراء الوطنیة في مصر.  1

  .35 -34ص، 3طدار المعارف، 
  .39-38، صنفسه المرجع.  2
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ن أدب ذوق ولم یكن أدب النزعات والخوالج، وأدب یقال أن أدب إسماعیل صبري كا 

ح الحسن، ولم یكن الأدب الابتكار أدب الاصطلاالسكون ولم یكن أدب الحركة والنهوض، و 

  :كما یخیفه صراع الحب، یقول في أبیاتهالمستكشف، فقد كان یخیف إسماعیل صراع الحیاة 

  رًاحُ  دُ بْ العَ  حُ بِ صْ یُ ى  وَ ولَ یُ ي الهُ ا       فِ اقً نَ عِ    اعُ رَ الصِ     حُ بِ صْ دًا   یُ غَ أَ         

  1رًاشْ عَ  یتَ یِ ، حَ تَ رْ مَ أَ   دْ ي  قَ ذِ لَّ باِ        عْ دَ اصْ فَ  ونَ ولُ قُ ا یَ مَ  لُ كُ  نْ كُ یَ م ْ لَ  نْ إِ         

  

  :جمیل صدقي الزهاوي 8.2 

الأتراك تسيء طبقة الممالیك و كانت الحیاة الاجتماعیة مضطربة في العراق، فقد كانت     

معیشة منخفضا وسوء وى الكان مستإلى أبناء الشعب، وتشغل التجار، وتجمع المال ، و 

العراق  كانت المواصلات ردیئة، كما عرفتاضها منتشرة في أوساط الفلاحین و أمر التغذیة، و 

ذه الظروف ولد ، في ه2تحولات سیاسیة خطیرة في العهد التركي، إلى الاحتلال الانجلیزي

م، لیحمل شعلة الإصلاح والرغبة في تغییر هذه 1863الزهاوي في الثامن عشر من یونیو 

  .التندید برحیلهوالسیاسي، مهاجما ظلم السلطان و  الأوضاع من خلال شعره الاجتماعي

لشاعر على بعض التقالید المتفشیة في مجتمعه كإكراه الفتاة على الزواج كما حمل ا    

  :ممن لا ترید ،إذ یقول

  لُ مِ یَ   مَ لَ قَ   لاً یْ ا مَ هَ لَ  هُ نْ مِ   یدُ رِ ا      تُ هَ تِ اعَ طَ تِ سْ اِ د َ هْ ه جَ تِ مَ دْ خِ بِ  تْ امَ قَ        

  3لُ حَ یَ  مْ لَ ا وَ مً وْ ا یَ هَ دَ هْ عَ  نْ خُ یَ  مْ لَ ا      فَ هَ يّ  لَ فِ الوَ   انَ كَ  هُ نَ أَ  وْ لَ   دُّ وَ تَ        

                                                           
  .36-34ص، 1937مطبعة حجارى ، القاهرة عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبیئاتهم، .  1
  .16م،ص2014طبعة المؤسسة المصریة العامة للنشر، مصر، الزهاوي، ماهر حسن فهمي، ینظر، .  2
  .64، ص)الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  3
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كما دعا الشاعر إلى نزع الحجاب بوصفه قیدًا یحد من حریة المرأة وهو في رأیه لا یمد     

  :بصلة للإسلام وإنما هو ضرب من العادات و التقالید، یقول في أبیات له

  اتِ كَ رَ الحَ م بِ یهُ  بِ عْ الشَ  فَ صْ وا       نِ لُّ شَ فَ   وتِ یُ البُ  ي فٍ  نَ وهُ نُ جَ سَ         

  اتِ مَ لُ الظُ     ةَ یشَ عِ     نَ دْ وَ عَ تَ فَ       اء ً یَ ضِ    نَ یْ رَ یَ    نْ أَ   نَ وهُ عُ نَ مَ         

  اتِ رَ جْ الحُ  نَ مِ  ودٍ سُ   ورٍ بُ ي  قُ فِ        یحٍ رِ مً   تٍ وْ مَ    لَ بْ قَ    نَ وهُ نُ فَ دَ         

  1اتِ ادَ العَ   نَ ى  مِ تَ أَ    دْ ا  قَ مَ نَ إِ  ا     یئً شَ  ینِ الدِ  نَ مِ  هُ عُ ضْ وَ  نْ كُ یَ  مْ لَ         

كان الشاعر الزهاوي یرى في نفسه أنه صاحب رسالة ومصلح فمن واجبه أن یخدم     

  :ویضحي في سبیل راحة شعبه،إذ یقولمجتمعه 

  2حُ لاَ صْ إِ  ةٍ مَ لأُِ م َ تِ ى یَ تَ حَ       ةً قَ شَ مَ  ونَ حُ لِ صْ ي المُ انِ عَ یُ  دْ قَ لَ وَ         

وما برز في شعر الزهاوي الجانب الإنساني ونظرته إلى الإنسان الحر صاحب الفكر     

  .الحر، الإنسان الجريء المقدام الذي لا یخاف من ظلم السلطان

  

  

  

  

  

                                                           
  .65، صالسابق المرجع.  1

  .90الزهاوي، شرح أنطوان القوال،ص دیوان جمیل.  2
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  :خصائص الشعر الاجتماعي وقضایاه: المبحث الثالث

  :خصائص الشعر الاجتماعي 1.3

یرغبون بدافع إصلاحي تربوي أدار الشعراء أقلامهم شَطْرَ الشعر الاجتماعي، فراحوا     

الناس في الفضائل وینهونهم عن الرذائل، لیَّطبع على شعرهم سمة الوعظ والإرشاد، فمن 

  :الخصائص التي تمیز هذا اللون من الشعر نذكر

الشعور الوطني والإحساس  زهد الشعر الحدیث في الفخر، فالشخص حین استیقظ فیه_ 1

  .بالشعب وتمرد الشاعر على أغراضه القدیمة

  .وحدة الموضوع، ثم وحدة الدیوان وتحرر الشعر الحدیث من سلطان القافیة الموحدة_ 2

  وثب الخیال في الشعر الحدیث وثبة واسعة والصوفیة في الغزل، _ 3

بحیث یجعل الشعراء الناس یلتفتون لأخطائهم عن طریق النقد، فقد كان  1شیوع السخریة_ 4

للشعر الاجتماعي دور كبیر في تبصیر الناس وتوعیتهم وانتشالهم من نفایات الغرب 

  .وتشجیع المصلحین والمحسنین

معالجة القضایا الاجتماعیة واستعمال الأسلوب المباشر البعید عن الخیال لیكون واضحا _ 5

  .جمیعلدى ال

  .استعمال أسلوب الترغیب والترهیب وإجراء المقارنة لتوضیح الحقائق _ 6

  2.الترغیب في الفضائل والتنفیر من الرذائل_ 7

                                                           
  .07م، ص1980نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، دار الفكر العربي،  . 1
  .10،05،2020، تطور الشعر الاجتماعي وخصائصه،   WWW TOMOHNA COM موحنا،منتدیات ط . 2
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صناعة العناوین للقصائد متأثرا بشعراء الغرب، وأحیانا یقدم الشعراء قصائدهم بسطور _ 8

لشاعر محمود حسن تدل علیها كما یفعل الكتاب في أوروبا، ومن عشاق هذا النهج ا

  1.إسماعیل

الشعر الحدیث أكثر عمقا ینقد إلى فلسفة الموقعة ودلالتها ودوافعها التاریخیة والسیاسیة _ 9

  .والنفسیة

الاحتفال بالطبیعة، فقد ازداد الشعر الحدیث قربًا من الطبیعة وإحساسا بها، وقد _ 10

المبثوثة في السكون، فما كاد تجاوب معها، وحاول الشعراء المحدثون التعمق في أسرارها 

أضواء ورسوم، وقصیدة أشباح اللیل، والینبوع، والقریة، : یخلو دیوان من التفاته إلیها مثل

  2...وغیرها

ظاهرة التنوع، فقد كثرت أغراضه وفنونه وألوانه، عندنا الیوم شعر رمزي، وأیضا شعر _ 11

سري روح القصة في دیوان قصصي تضمه دواوین ناجي والرصافي وبشارة الخوري كما ت

الجداول لإیلیا أبو ماضي، كما شاع الشعر العقلي الذي یغطي فیه الفكر على العاطفة 

بسبب شیوع العلم ونظریاته بحكم حضارتنا العلمیة المادیة كما حدث في الدولة العباسیة عند 

   3.ازدهار حركة الترجمة والعلوم

أنهم قوم منحوا طبیعة خصبة، وملكات : اللون المهجري، الذي قال عنه طه حسین_ 12

قویة، مهیئون لیكونوا شعراء موجودین ولكنهم لم یستعملوا أدوات الشعر فجهلوا اللغة و 

                                                           
  .22م، ص2017محمد مندور، في میزان جدید، مؤسسة هنداوي، القاهرة،  . 1
  .71نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، ص . 2
  .73المرجع نفسه، ص . 3
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تجاهلوها ثم اتخذوا هذا الجهل مذهبا، وقد عاب العقاد على شعرائنا تكررهم وغفلتهم عن 

    1.أسرار الإنسان

بمفهومها الحدیث وما أثاره الشعر الرمزي من الرمزیة التي خلا الأدب القدیم منها _ 13

  .خلافات واسعة الشأن كل جدید طارئ

على ید حسین شفیق المصري، ویبرم غزو العامیة الشعبیة للشعر الاجتماعي الحدیث _ 14

التونسي، وأغاني رامي ، وقد أفرد الكتاب لهذه الظاهرة بحثا قائما بذاته عن الحدیث عن 

  .بیروم

  2.ة في الشعر بعد أ كان اختفاؤها من شعرنا یثیر دهشة الغرب ونقدهتألق الزوج_ 15

الوطنیة في الشعر، وهي من أسبق الألوان في شعر النهضة، خاصة بعد ما وصلت _ 17

  3.إلیه الدول العربیة والعالمیة من حروب وثورات وظهور الحركات الوطنیة

بصیغة اسم الفاعل تن أصحابها باعتباره ظاهرة في الشعر الحدیث، فقد افت التجسیم_ 18

وكلها تعبر عن حسرة الشاعر على . الصدى الباكي، الضوء الذبیح، الفجر المتیم: مثل

  4.شباب الوطن أو على أي مظهر من مظاهر البؤس

  

  

  

                                                           
  .115_114م، ص1984عباس محمود العقاد، ساعات بین الكتب، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  . 1

  .57نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، ص.  2
  .151المرجع نفسه، ص.  3
  .35المرجع نفسه، ص.  4
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  :قضایا الشعر الاجتماعي 2.3

لقد تناول الشعر العربي الحدیث الاجتماعي مواضیع اجتماعیة كثیرة، أسهم بها في نشر     

الوعي الاجتماعي وترقیة الإنسان العربي، وقد كان له الدور الفعال في صرف الناس عن 

التقاط نفایات الحضارة الغربیة وتقلیدها بأسلوب عشوائي، كما كان لها الأثر الكبیر في 

  :ین على الإحسان، ومن أبرز هذه القضایا التي ركز علیها الشعراء نذكرتشجیع المحسن

  :قضیة التربیة والتعلیم 1.2.3

وأهم ما جاء فیها التوجه إلى ذكر حرفة التعلیم وعیوبه من مناهج سیئة ومعلمین أشقیاء     

  :، كما یقول أحمد رفیق المهداويبائسین قد أدركتهم حرفة التعلیم

  صَعَالِیكِهَا مِنْهَا  خَلَصُوا   أَدْرَكْتُ  حِرْفَةَ  التَعْلِیمِ  طَالِعِهَا      یَا لَیْتَهُمْ قَدْ           

  تَعْرِیكِهَا تَحْتَاجَانِ    أذُنَاه   كَمْ فِي المَعَارِفِ مِنْ أُسْتَاذ مَدْرَسَة      مَا زَالَ           

  وَتَفْكِیكَا   رَبْطًا  مَعَارِفُكُمْ     ا  فَعَلَتْ       بِهِ  بِااللهِ قُلْ لِي عَنْ المَنَاهِجِ مَ           

  1لَحْنُ النُهَا وَنَد مِنْهُ أَو عَلَى السرِیكَاوَهَلْ  هُنَاكَ  قَوَانِینٌ  تَسِیرُ   عَلَى                 

  .وأیضا من أشهر الذین نظموا في التربیة والتعلیم الشاعر أحمد شوقي

  :الانحلال الخلقيقضیة  2.2.3

كثیرا ما تتحسر كلمات الشاعر على الشباب وعلى تدهور أخلاقهم وضیاعها، في زمن 

أصبحت كلمة رجل أو امرأة لا تطلق على الجمیع، فمن أخطر أسباب تخلف المجتمعات 

  .الانحلال الخلقي 

  
                                                           

  .25فؤواد، خصائص الشعر الحدیث، صنعمات أحمد .  1
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  : فكما قال الشاعر خلیل مطران

  حَالِنَا      لِنَنْجُو أَوْ یَقْضِي القَضَاءُ المُحَتَمُ  ةُ فَالنَفقَة  حَقِیقَ  بَنِي الشَرْقِ         

   بِجَیشٍ  لَهُ  فِي  كُلِ  رُبْعٍ  مَخَیَمٍ الجَهْلُ غَیرَ مُدَافِعٍ        عَلَیْنَا یَصُولُ         

  1المقَوَمِ وَیَعُوزُنَا الإِخْلاَص فِي كُلِ مَطْلَبِ      وَیَعُوزُنَا  الخَلْقُ   المَتِینِ           

   :قضیة القومیة العربیة 3.2,3

حیث نجد الشعر یتصف بسمة شعبیة وسمة الوطنیة الجادة العاملة، لا الوطنیة التقلیدیة،    

فالشعر العربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین یضم شعرا وطنیا، ولكننه 

الذي یرى المعركة دائرة فیحس بطبیعته مع قومه فیها ویسجل  في مجموعة الشعر الوطني

بحكم وضعه لهذا الإحساس، ولكن ظاهرة الوطنیة في الشعر الحدیث من أعز الظاخرات 

ومن الشعر الثائر نجد هذه ... الجدیدة وأكرمها علینا، لأن الشعر یثور ویندلع فیؤجج قارئیه

  :الأبیات

  خَیْمَةِ  البَالِیَةُ      سَأَجْمَعُ     لِلْثأَرِ   أَشْلاَئِیهمِنَ   الكَهْفِ   وَال        

  سَأَجمَعُ     أَهْلِي    وَأَصْحَابِیهِ     وأُصَرِحُ مِنْ  عُمْقِ  أَعْمَاقِیهِ         

  2وَأَرْسَلَهَا      صَیْحَةً     دَاوِیَة      واَدْعُوا  إِلَى الجَوْلَةِ   الثاَنِیة        

الشعراء الذین امتدت رؤیتهم إلى قضایا الوطن العربي، نجد الشابي في تونس،  ومن   

  ...وعلي بن عبد االله النایلي والشاعر أبو بكر بن غرس االله في الجزائر، وغیرهم من الشعراء

  

                                                           
 .2.06.2020الشعر الاجتماعي، . WWW ESTARTAIMEZ COMمنتدى استار تایمز، .  1
  .26نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، ص.  2
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  :الحریةالاستعمار والبحث عن قضیة  4.2,3

وعلینا أن نُنَاهض الدكتاتوریة  والتعبیر البشري  لنا أن نختفي بكل لون من ألوان التفكیر   

الأدبیة والفنیة، لأنها في النهایة بمنزلة سم للأدب والفن، كما كانت نظیرتها في القرون 

  .المظلمة سُّما قاضیا على العلم

ریة الشعر المطلق موضوعا وتعبیراً، ندافع عن هذا الفن الرفیع الذي إننا ندافع على ح    

  ته الجریئة الحرة، وكان الرائد لحركات التطهیر والإصلاحبلغ الذروة بإنسانیته وبقیاد

   1.والتسامي خلاف الشعر المصنوع الهوائي الوصولي الذي یدافع عن حق الشعر الإنساني

خاصة شعر النكبة ففي غمرة فهناك الكثیر من الشعر الذي تناول قضیة الحریة،     

المغرب العربي الذي أشعل عزیمة الأحداث العربیة وخاصة أحداث النضال البطولي في 

المناضل في الشرق، وأشعل قرائح الشعراء بالشوق والحنین واللهفة إلى الحریة والشعور 

بالغربة في الوطن وبالوحدة والضیاع، فالشاعر أصبح یصف كل ما یشعر به، ومثال على 

  :االذي عندما عاد إلى صفد صدم بوجود الیهود فیهقول الشاعر سالم جبران  هذا

  غَرِیبٌ أَنَا یَا صَفْدُ    

  وَأَنْتِ أَیْضًا غَرِیبَةٌ    

  هَلاَ : تَقُولُ البُیُوتُ    

  ابْتَعِد: وَیَأمُرُنِي سَاكِنُوهَا   

  عَلاَمَ تَجُوبُ الشَوَارِع   

  یَا عَرَبِيُ عَلاَمَ    

                                                           
  .10أحمد زكي أبو شادي، قضایا الشعر المعاصر، ص.  1



الشعر الاجتماعي و قضایاه                           الفصل الأول                                       
 

~ 40 ~ 
 

  إِذَا مَا طَرَحْتُ السَّلاَمَا   

  لاَ أَحَدَ یَرُدُّ السَّلاَمَا   

  لَقَدْ كَانَ أَهْلُكَ یَومًا هُنَا   

  وَرَاحُوا فَلَمْ یَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدْ    

  عَلَى شَفَتَيَ جَنَازَةُ صُبْحٍ    

  وَفِي مُقْلَتَي   

  مَرَارَةُ ذُلِ الأَسَدِ    

  ...وَدَاعاً    

  1وَدَاعاً یَا صَفْدُ    

  :قضیة العنصریة 5.2.3

التحریر، لیس فقط الإنسان من وطأة الاستعمار وإنما أیضا كان للأدب دور كبیر في معارك 

فالعنصریة بأشكالها المتباینة التي جعلت . تحرره من العبودیة، وتحریره من الشعور بالنقص

الإنسان فرد ضائع وحید، ومع الأسف هي ظاهرة لا تموت ولا تندثر إلاّ مع انتهاء البشریة ، 

والتي لا تزال قائمة إلا یومنا هذا هي العنصریة في لون ومن أكثر أنواع العنصریة المنتشرة 

البشرة حیث كان الأبیض هو السید والأسود هو العبد، وهذا ما أثار نخوة الشعراء ودافعوا 

  .دعن الزنجي المظلوم المضطَهَ 

  

                                                           
  .29_28ینظر، نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، ص.  1
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  :م 1948"إلى وجه أبیض" فیقول الشاعر الفیتوري في قصیدته  

  جْهِي أَسْوَدٌ الآَنَ وَ                          

  وَالآَنَ وَجْهُكَ أَبْیَضٌ                           

  سَمَیْتَنِي عَبْدًا                           

  :وترسل شعره بعد هذا غناء لأفریقیا 

  لاَ تَجْبَنْ .  . قُلْهَا لاَ تَجْبَنْ                      

  شَرِیَةِ قُلْهَا فِي وَجْهِ البَ                        

  أَنَا زِنْجِي، وَأَبِي زِنْجِيُ الجِلْدِ وَأُمِي زِنْجِیَةٌ               

  1أَسْوَدٌ لَكِنِي أَمْتَلِكُ الحُرِیَةَ .  . أَنَا أَسْوَدٌ                

  :قضیة الفقر 6.2.3

الأدب الاجتماعي هو انعكاس الأدب الإنساني الذي یكاد یلتصق بالإنسان وهمومه  

وتطلعاته ومصیره، ومعاناة الفقر لم تقتصر على الناس فقط بل حتى منهم شعراء قد عانوا 

فالشاعر حافظ إبراهیم في طفولتهم وشبابهم من الفقر للأسباب كثیرة منها الغربة و الیتم، 

صغره وعاش الفقر والیتم وضاق مرارته، وهذا ما جعله في كبره كریما  الذي فقد والده في

  .رحیما بالفقراء

  

  

                                                           
  .24ینظر، نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، ص.  1
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  :یقول  الشاعر حافظ في أبیات له 

  أَیُهَا المُصْلِحُون رِفْقَا بِقَوْمٍ      قَیَّدَ العَجْرُ شَیْخَهُم والغُلاَماَ           

  1قَدْ تَمَنَیتَ مَعَ الغَلاَءِ عُیُوناَ   وَأَغِیثُوا مِنَ الغَلاَءِ نُفُوسًا               

جعلتهم یحسون بنبض المجتمع، فیثورون لقد عاش شعراء مدرسة الإحیاء فترة حساسة       

مع الثائرین تارة ومع المصلحین تارة ویبكون مع الفقراء تارة أخرى، فنجد معروف الرصافي 

  :یبكي على الأرملة الفقیرة قائلا

  لَقَیْتُهَا   لَیْتَنِي    مَا كُنْتُ  أَلْقَاهَا       تَمْشِي  وَقَدْ أَثْقَلَ الإِمْلاَقُ مَمْشَاهَا            

  أَثْوَابُهَا  رَثَةٌ     وَالرِّجْلُ   حَافِیَةُ       وَالدَمْعُ   فِي  الخَدِ  تَذْرِفُهُ  عَیْنَاهَا             

  2رِ فَاحْمرَتْ مَدَامِعُهَا      وَاصْفَرَ  كَالوَرْسِ مِنَ جُوعِ مُحَیَاهَابَكَتْ مِنَ الفَقْ             

ولیست هذه فقط القضایا التي ناقشها الشعر الاجتماعي، بل ناقش قضایا عدیدة لا تعد      

  .ولا تحصى

      

             

                                                           
  .56دیوان حافظ إبراهیم، ص.  1
  .66، ص )الشعر(سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث.  2



  

  

  

  

" العلم والأخلاق"لقصیدة  جتماعيالتحلیل الا: الفصل الثاني

  لحافظ إبراهیم 

  ودورها في رقي المجتمع" العلم والأخلاق"الأخلاق الفاضلة في قصیدة _ 

  الأخلاق الذمیمة وانعكاسها على المجتمع_ 
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  :تمهید

یعد حافظ إبراهیم من كبار الشعراء الاجتماعیین، وكما نعرف بأن الشاعر الاجتماعي هو    

شاعر مجید ومصلح اجتماعي، له دور إصلاحي وتربوي ونهضوي أیضا، فقد اهتم حافظ 

إبراهیم بالكثیر من القضایا التي كان یعاني منها المجتمع وجعلها مواضیع قصائده، ومن 

، كما أنها "العلم والأخلاق" ي لقیت إقبالا كبیرًا وجمهورا ضخما قصیدةبین أهم القصائد الت

برمجت ضمن الدروس التربویة وأصبحت درسا أدبیا یتناوله التلامیذ، وذلك لما تحمله من 

قیم وأهمیة كبیرة، فقد حرص حافظ على إنهاض الأمم الشرقیة، كما أنه كان حریصا كل 

" العلم والأخلاق" مست مجتمعه، ففي قصیدته هذه الحرص على معالجة كل القضایا التي

وأهم ما ركز . طرح العدید من القضایا المهمة التي لازال مجتمعنا لیومنا هذا یعاني منها

علیه في قصیدته هو الأخلاق بنوعیها، ودورها الفعال في بناء وتحطیم المجتمعات وتحدث 

یرها كما أنه لم یغفل على الأخلاق أیضا عن الأم ودورها الفعال في تنشئة الأجیال وتطو 

التي یجب أن نتبعها في تربیتنا لبناتنا بسبب ما رآه من إهمال في بیئته المصریة، وكل هذا 

  .سنراه في هذا الفصل 
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  .حافظ إبراهیمل" العلم والأخلاق" الأخلاق في قصیدة  :المبحث الأول

 :تعریف الأخلاق .1

  :لغة

والخُلقُ بضم اللام و سكونها هو . الخُلُقُ بمعنى السجّیة، وجمعها أخلاقیقال الخُلقُ و "     

الدین والطبع والسجیة، وحقیقته أنه لصورة الإنسان الباطنة أي النفس، وأوصافها، ولها 

  1."أوصاف حسنة وقبیحة

  :اصطلاحا

ا، تصدر الخُلق عبارة عن هیئة في النفس راسخة عنه:" یقول الإمام أبو أحمد الغزالي      

بحیث تصدر عن الأفعال بسهولة ویسر ومن غیر حاجة إلى فكر وروایة، فإن كانت الهیئة 

عنها الأفعال الجمیلة المحمودة عقلا وشرعا، سمیت تلك الهیئة خلقًا حسنًا، و إن كان 

  2."الصادر عن الأفعال القبیحة، سمیت الهیئة التي هي المصدر خلقا سیئا

هو أصل الفطرة، ومنها ما هو مكتسب من البیئة و التربیة أو و الأخلاق منها ما      

  .المرجعیة الدینیة للإنسان

الأخلاق هیئة راسخة في النفس، تصدر عنها الأفعال الإرادیة الاختیاریة :" ویقال أیضا     

  3."وهي قابلة بطبعها لتأثیر التربیة الحسنة والسیئة... من حسنة وسیئة، وجمیلة وقبیحة

                                                           
  .61، ص)ل_ق(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع . 1
شعر حافظ إبراهیم، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة أم فوزیة بنت عبد االله عایض المنشري، الأخلاق في .  2

  .5، ص2010القرى المملكة العربیة السعودیة، سنة
3
  .16_15م، ص2002، القاهرة، 1دار ابن الهیثم، طأبو بكر الجزائري، منهاج المسلم،  . 
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تحدث حافظ إبراهیم عن الأخلاق وكیف تؤثر في " العلم و الأخلاق" ي قصیدتنا هذه وف     

وبدأ حدیثه عن . الفرد والمجتمع بنوعیها سواء كانت أخلاقا فاضلة أو أخلاقا ذمیمة 

  .الأخلاق الفاضلة

  :و دورها في رقي المجتمع" العلم والأخلاق"الأخلاق الفاضلة في قصیدة  1.1

  :تعریف الفضیلة

  :لغة

الفَضلُ والفَضِیلَةُ وجمعها فَضائل وهي ضد النقص والنقیصة، والفَضِیلة هي الدرجة "    

فَضَلَ فلان على غیره، أي غلب : الفَاضِل أي ذو الفضل، ویقال: الرفیعة في الفضل، ویقال

  .1}فْضِیلاً وفَضَلنَاكُم عَلَى كَثِیرٍ مَمَّن خَلَقْنَا تَ { : بالفَضل علیهم، و یقول سبحانه وتعالى

لَ علیه أي ناله من فضله وأحسن  أي فضَلهم بالتمییز و أفْضَلَ الرجل على فلان وتَفَضَّ

  2."إلیه

  :اصطلاحا

الفضیلة هي مجمل الأخلاق والعادات والصفات المحمودة التي یقوم بها الفرد اتجاه "    

نفسه ومجتمعه، كما أنها معیار تقدم المجتمعات والأمم، و أساس الحكم على رقي الشعوب 

وتهذیبها، فإذا ما سادت الفضیلة، وهي محبة الخیر وإیثار الأخلاق الكریمة وتعوید النفس 

  3."والعواطف الطیبة و الخیِّرةعلى المشاعر 

                                                           
  .70سورة الإسراء، الآیة . 1
  .720، ص)ل_ق(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع.  2
  .117م، ص2002وھیبة الزحیلي، أخلاق المسلم علاقتھ بالخالق، دار الفكر، دمشق، .  3
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الأخلاق الفاضلة هي محور حدیثنا في هذا المطلب، حیث ذكر حافظ إبراهیم       

مجموعة من الخصال الحمیدة التي یرقى بها الفرد والمجتمع، كما نرى أن حافظ إبراهیم عبر 

ویم یسره ویفرحه عن إعجابه بالأخلاق الكریمة، وتغنى بها وأخبرنا كیف أن الخلق الكریم والق

  :وذلك في قوله

  1يقِ لاَ تَ وَ  ةٍ بَ وْ أَ بِ  یبِ رِ الغَ  بَ رْ طَ       ة ُ یمَ رٍ الكَ  لُ لاَ ي الخِ نِ بُ رِ طْ تَ ي لَ نِ إِ            

و ذلك " المروءة"وأول خلق فاضل تحدث عنه الشاعر حافظ إبراهیم في قصیدته هو     

  .لقیمته الكبیرة والفعالة

 :المروءة1.1.1

   :تعریفها

المُرُوءَة أي كمال الرجولیة، والمُرُوءة هي الإنسانیة، وقیل للأحنف ما  -مَرَأَ : یقال"      

المُرُوءة هي أن لا تفعل في السر أمرا وأنت : هي العفَّة والحِرفة، وقیل أیضا: المروءة؟ قال

  2."تستحي أن تفعله جهرًا

  3."بأنها حفظ الرجل نفسه، واحترازه للدنس: وقیل أیضا"      

إن المروءة من الصفات الكریمة التي كانت یتمیز بها الشعب المصري حیث قال فیها      

  :حافظ

  4اقِ تَ مشْ الُ  ةَ هزَّ  لِ ائِ مَ الشَ  نَ یْ ى      بَ دَ النَ وَ  ةِ وءَ رُ المُ ى رَ كْ ي ذِ نِ زُ هُ تَ وَ                  

                                                           
  .241، صم1998،  1یحي الشامي، شرح دیوان حافظ إبراھیم ،دار الفكر العربي بیروت ، ط .د .  1
  .145، ص)ح_أ(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول.  2
  .303على مهمات التعریف،ص عبد الرءوف المناوي، التوقیف.  3
  .240دیوان حافظ إبراهیم، ص . 4
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لتي كانت من أكثر الصفات أن قلبه یهتز اشتیاقا لذكرى المروءة، ا فیخبرنا حافظ إبراهیم كی

فالمروءة من الأخلاق العرب التي یقیسون بها  ها الرجل المصري بین أخلاقه،التي حمل

یتغنى بها خاصة لأنه عهد أن یراها ظاهرة في المجتمع فالشاعر  الرجال ویزنون بها العقول،

انت لا وكالشرقي عامة والمصري خاصة، فقد كانت المروءة من أبرز الخصال التي میزتهم 

بوجودها، فللمروءة منزلة عظیم، فبوجودها یعم تكتمل أخلاقهم ورجولتهم وإنسانیتهم إلا بها و 

تؤیده وتقدس الخلق الكریم والسلوك القویم وتحث إلیه، خیر والسلام، فهي تساند الحق و ال

بكل حب ولیونة، یحب لأخیه  فالرجل الذي یتحلى بالمروءة یعمل على قضاء حاجات غیره

واالله لو كان :" فسه، ویكره لغیره ما یكره لنفسه، حیث قال الإمام الشافعي فیهایحب لن ما

و أیضا قال الرسول علیه أفضل الصلاة ."الماء البارد ینقص من رجولتي لشربته حارا

من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدثهم فلم یكذبهم، ووعدهم فلم یخلفهم، فهو :" والسلام فیها

   1."ته وظهرت عدالته ووجبت أخوتهممن اكتملت مروء

فحافظ إبراهیم حزین كل الحزن لما وصل له المجتمع حدیثا من قلة المروءة وتغیر    

الأحوال، حیث صار الإنسان أنانیا یسعى إلى تحقیق مصلحة نفسه على حساب غیره، لا 

  .یهمه إن تحقق العدل أو لم یتحقق، انتشر الظلم وصار القوي یأكل الضعیف

صبر التحتاج إلى  التي تفوق كل لذة في هذه الحیاة، وهي التي لذةهي الالمروءة     

أصبحت أمنیة عزیزة صعبة المنال، قلیل ودقة الملاحظة و سلامة الذوق ، التي مجاهدة الو 

  .من لازال یحملها ویعمل بها

وظفها ضمن الحقل من الكلمات الدالة والمهمة " المروءة"وفي الأخیر نجد بأن كلمة     

لغرض استعملها الشاعر حافظ إبراهیم في قاموسه اللغوي الدلالي للأخلاق الكریمة، وقد 

  .معین

                                                           
، 517محمد بن الفضل بن نظیف، مسند الشهاب، رقم الحدیثhttps//hadithislamموسوعة الحدیث . 1

2020.09.04.  
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  ):الكرم(الندى 2.1.1 

  :تعریفه

  1."إفادة ما ینبغي لا لغرض:" یقال أن الكرم هو   

  .و الكرم هو السخاء، و أن تعطي أكثر مما تستطیع  

  :قال" الندى"رى ألا وهي قصیدته بمرادفة أخاهیم الكرم في ذكر حافظ إبر 

  2اقِ تَ شْ المُ  ةَ زَ هَ  لِ ائِ مَ الشَ  نَ یْ بَ      ى دَ النَ وَ  ةِ وءَ رُ ى المُ رَ كْ ي ذِ نِ زُ هُ تَ وَ               

یهتز قلب حافظ إبراهیم أیضا اشتیاقا إلى شیمة الكرم التي كانت تمیز المصریین والعرب، 

الشخصیة العربیة والفرد العربي منذ الفطرة، فالكرم من فقد كان الكرم سلوك متأصل في 

الصفات الخلقیة الحمیدة التي تكون مروءة الرجل العربي الأصیل، ومصدر اعتزاز قومه به، 

فالكرم من السجایا التي نمت نموا طبیعیا واحتلت مكانة سامیة في نفوس العرب، وقد تحلى 

لك بالعطاء وإكرام الضیف و الغریب وهذه الصفة العرب بالكرم بكل أنواعه سواء كرم الید وذ

وإنما كان الرجل العربي  ،تعلي من شأن الرجل، ولیس الكرم مقتصر فقط على الضیف فقط

، وإنما الكریم كثیرا یقضي دین أخیه و یسد علیه و یرفع عنه حمل الدین دون انتظار مقابل

ِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَآ لذِینَ یُنفِقُونَ ا{ :لقوله تعالىعمله لوجه االله،  َّ لھَُمْ فِے سَبِیلِ اللهِ۟ أمَْوَٰ

ھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَۖ  . 3}  أنَفَقُواْ مَنّاٗ وَلآَ أذَيٗ لَّھُمُۥٓ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبِّ

ضحیة وأیضا الت. فالعربي الأصیل یسعى إلى قضاء حاجة الآخر والتنفیس عن كربة غیره

نوع من أنواع الكرم حیث یضحي الإنسان براحته وسعادته من أجل الآخرین وإلى جانب هذا 

حتى النصیحة لوجه االله تعتبر نوع من أنواع الكرم والعطاء، وأیضا الشفاعة كأن یكون 

                                                           
  .281عبد الرءوف المناوي، التوقیف على مهمات التعریف، ص. 1
  .240دیوان حافظ إبراهیم، ص . 2
  .261الآیة سورة البقرة، .  3
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واسطة خیر من أجل المساعدة على نیل وظیفة، حتى صاحب الابتسامة والوجه البشوش 

مل وأسمى أنواع الكرم هو الدعاء للآخرین بالهناء والسعادة ودوام النعمة ، ومن أجیعتبر كریم

كل هذه الصور التي تجسد لنا الكرم كانت شعار الرجل العربي . بالرغم من افتقاره لها

الشرقي الأصیل، ولكن مع مرور الأیام وتغیر الأجیال زالت بعض الشيء، فأصبح الإنسان 

أن ینقص رزقه ویغنى صاحبه، وحتى أنه یتمنى زوال  أناني یحب نفسه فقط، شحیح یخاف

نعمة جاره وأن یعوض هو بها، فحافظ إبراهیم حزین كل الحزن على الاختلاف الواضح بین 

صفات والشمائل السامیة ما كانت علیه مصر قدیما وما وصلت إلیه الآن من تغیر في ال

  .حملها رجالهاالتي ی

من الكلمات التي تحمل دلالة قویة في قصیدة ) الكرم(وفي الأخیر نجد أن كلمة الندى    

وهذا ما جعله یوظفها في ) الأخلاق الكریمة( حافظ إبراهیم وهي أیضا ضمن الحقل الدلالي 

  .قاموسه اللغوي نظرا لأهمیتها

  :الحسنة التربیة 3.1.1

  :یقول حافظ إبراهیم

       1النِسَاءِ فَإِنَهَا      فِي الشَرْقِ عِلَةُ ذَلِكَ الإِخْفَاقِ  بِتَرْبِیَةِ نْ  لِي  وَمَ          

قائمة على حب االله تربیة حسنة  و النساء یدعوا حافظ إبراهیم في قصیدته إلى تربیة البنات 

ورسوله وعلى بر الوالدین وطاعة المرأة لزوجها، وقد بیَّن لنا مجموعة من الأسس التي بها 

السلیمة وبها تكتسب المرأة السلوك القویم، وخاصة بعد ما رآه من تهاون عند تتم التربیة 

المصریین في تربیة بناتهم، فكانت المرأة عبارة عن آلة مهمتها الطبخ والغسل وإدارة شؤون 

وقها ولكن في بیتها فقط، لا تتعلم ولا تدرس، ولكن حافظ إبراهیم دعا إلى إعطاء المرأة حق

  .ةظل التربیة السلیم

                                                           
  .241دیوان حافظ إبراهیم، ص.  1
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  :یقول حافظ إبراهیم 

  اقِ وَ سْ ي الأَ فِ  نَ لْ جُ یَ  الِ جَ الرِ  نَ یْ ا      بَ رً افِ وَ سَ   اءَ سَ وا النِ عُ دَ  ولُ قُ أَ  ا لاَ نَ أَ            

  ياقِ وَ   نْ مِ  لاَ    هُ تَ بَ قَ رَ    نَ رْ ذِ حَ یُ       ع ٍ ازِ وَ  نْ مِ  لاَ  نَ دْ رَ أَ  ثُ یْ حَ  نَ جْ رُ دْ یَ            

  1اقِ دَ حْ الأَ  نَوَاعِسَ  اتٍ بَ جِ واَ  نْ ا       عَ یً اهِ وَ لَ    الِ جَ الرِ   الَ عَ فْ أَ   نَ لْ عَ فْ یَ             

في هذه الأبیات یوصینا الشاعر بأن لا نعطي النساء الحریة المطلقة التي تنسیهم     

واجباتهم و تخالف دیننا الحنیف و ما أوصانا به االله ورسوله علیه الصلاة والسلام، حیث 

تشبهن بالغربیات ال یجلن في الأسواق والشوارع بدون حیاء وعفة، ییصبحن مثل الرج

ویلبسن مثلهن، تحت شعار ما یسمى بالتحرر، غافلین على أن ، ویتصرفن تصرفاتهن

  .الإسلام هو من حرر المرأة وكرمها ورفع من مقامها في المجتمعات والأمم

  :و یقول في الأبیات التي تلیها    

  اقِ هَ رْ الإِ وَ   ییقِ ضْ التَ وَ   بِ جْ ي الحُ وا       فِ فُ رِ سْ تُ  نْ أَ  مْ وكُ عُ دْ أَ   لاَ وَ  لاَ كَ             

  انِ قَ حْ ي الأَ فِ  انُ صَ تُ  اعِ یَ الضَ  فَ وْ خَ       رٌ اهِ وَ جَ وَ  يٌّ لَ حُ  مْ كُ اؤُ سَ نِ ت ْ سَ یْ لَ             

  2اقٍ بَ طِ وَ   عٍ ادِ خَ مُ   نَ یْ بَ   ورِ ي  الدُ ى       فِ نَ تَ قْ یُ   اثٌ ثَ أَ  مْ كُ اؤُ سَ نِ  تْ سَ یْ لَ             

أنه لا وهنا یوضح لنا حافظ مقصوده ویوضح لنا الصورة التي أراد أن یوصلها لنا، حیث     

یمكن أن نحبس النساء و نحرمهم من أبسط حقوقهم تحت ما یسمى بالتربیة الحسنة، فهن 

  .ون بحقوق مثل ما علیهن من واجباتبشر أیضا یتمتع

                                                           
  .242دیوان حافظ إبراهیم، ص. 1
  .242المرجع نفسه، ص.  2
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ظلم المرأة فعن المغیرة بن شعبة رضي االله عنه أن النبي علیه  ونهى االله عزوجل عن     

إن االله حرم علیكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، :" أفضل الصلاة والسلام قال

  :ثم یقول في البیت الذي یلیه 1."وكره لكم القیل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

  2قِ لاَ طْ الإِ وَ    یدِ یِ قْ ي التَ فِ  رُ لشَّ وا     فاَ فُ صِ نْ أوََ   نِ یْ تَ الَ ي الحَ وا فِ طُ سَ وَ تَ فَ             

هذا البیت یختصر ویلخص كل ما أراد الشاعر قوله في الأبیات التي قبله،فهو یدعوا     

إلى التوسط في تربیة البنات، فحافظ یدعوا إلى تحرر المرأة ولكن في حدود الدین والحیاء، 

فهو یدعوا في الاعتدال في تحررها كأن یسمح لها بالخروج من المنزل والتعلم والعمل ولكن  

تها لقواعد الإسلام أي دون اختلاطها بالرجال وخروجها بكامل حیائها وحشمتها مع مراعا

  .فعلینا بتربیة بناتنا بإنصاف أي لا حریة مطلقة و لا عبودیة محتمة. وعفتها

من كانت له :" فلتربیة البنات فضل كبیر لقول رسول االله علیه أفضل الصلاة والسلام    

  3."اهن كن له حجابا من النارثلاث بنات فصبر علیهن وسقاهن وكس

فالتوسط هو الحل الوحید لتنشئة جیل سلیم خاصة أن بنات الیوم هن أمهات المستقبل، فعلى 

  .المرأة أن تعیش كامل حریتها و حقوقها بدون أي خطأ

ففي الأخیر نجد بأن لفظة التربیة وظفها حافظ إبراهیم في قاموسه اللغوي ضمن الحقل    

  .الكریمة، وذلك لأهمیتها في القصیدة ولما تحمله من دلالاتالدلالي للأخلاق 

  

  

                                                           
، رقم 1زین الدین أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي، صحیح البخاري، باب تعلیم الرجل لأمته وأهله، ج.  1

  .42،ص101الحدیث
  .242دیوان حافظ إبراهیم،ص.  2
  .40،ص97اللطیف الزبیدي، المرجع نفسه، رقم الحدیثزین الدین أحمد بن عبد .  3
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  :الحیاء 4.1.1 

  :تعریفه

الحیاء هو انقباض النفس من شيء حذرا من الملام، و الحیاء عند الصوفیة هو :" یقال    

  1."وآسف على ما صنعه، وقیل انقباض القلب مما یسخط الرّب على ما ضیعه خجلال

عن كل ما والامتناع ما تعودنا على قوله هو أن الحیاء هو الحشمة و  وفي معنى آخر    

  .ولا یتقبله الذوق السلیم  یستقبحه العقل

  :یقول حافظ إبراهیم في آخر بیتین من قصیدته    

  2ياقِ البَ  اءِ یَ الحَ ى لَ عَ ى وَ دَ الهُ  ورَ نُ       مْ كُ اتَ نَ بَ  ینَ بِ تَ سْ تَ  نْ أَ  مُ لاَ السَ  مُ كُ یْ لَ عَ وَ            

لقد الشریعة الإسلامیة المسلمین بالتحلي بخلق الحیاء، فالحیاء یصد المسلم عن كل ما     

هو قبیح ویدفعه لكل ما هو حسن، فالحیاء من الدین الإسلامي وهو من شمائل النبوة، 

  بنیحدثنا مالك بن أنس، عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن عز الدین بن طلحة 

لكل دین خلق وخلق الإسلام :" بي علیه الصلاة والسلام ، قال رسوا االلهركانة برفعه إلى الن

  3."الحیاء

وفي هذا البیت یدعوا الشاعر إلى تربیة البنات  على الحیاء منذ الصغر، وذلك لتغرس     

فیهم منذ الفطرة ویكبرن معها، وخاصة أننا في زمن أصبح فیه منكر الأفعال والفواحش 

والبذاء المنتشر بقوة، فعلى الفتاة أن تتحلى بالحشمة والاستحیاء في مشیتها وحركاتها وحتى 

فبالحیاء تكون العفة والشرف تاج . حیث تكون ملابسها مستورة غیر فاضحة في لباسها،

                                                           
  .150عبد الرءوف مناوي، التوقیف على مهمات التعریف،ص.  1
  .242دیوان حافظ إبراهیم، ص.  2
جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعي، تنویر الحوالك شرح الموطأ مالك،ط ج، دار الفكر للطباعة والنشر، .  3

  .526م، ص2010بیروت، 
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البنت وجمالها، وتكون القدوة الحسنة لخلیلاتها، فكما قلنا یمیزها على غیرها، وبه تزداد أنوثة 

سابقا أن بنت الیوم هي أم المستقبل و تربیتها لأولادها تكون على ما نشأت وتربت هي 

عها من التعلم والتثقف، فعن عائشة رضي االله عنها، وهي أم المؤمنین علیه، والحیاء لا یمن

التي علمها الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام من دین االله فعلمت به نساء المؤمنین، 

   1."نِعم النساء نساءَ الأنصار لم یمنعهن الحیاء أن یتفقَّهن في الدین:"قالت

من الكلمات الدالة والمهمة التي وظفها في حقله " الحیاء"وفي الأخیر نجد بأن كلمة         

الدلالي الأخلاق الكریمة، وقد استعملها الشاعر حافظ إبراهیم في قاموسه اللغوي لأهمیتها 

  .المشهودة

  :الطهارة 5.1.1

  :تعریفها

  2."الطهارة هي النظافة، سواء كانت حسیة أو معنویة"    

  :والنفس وهي نوعانإن الطهارة هي تطهیر وتنقیة الجسد "    

  .تكون بتطهیرها من الذنوب والمعاصي والخطایا: طهارة النفس_        

  3."تكون بتطهیرها من الخبث بإزالة النجاسات: طهارة الجسد_        
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  :یقول الشاعر حافظ إبراهیم 

  1اقِ وَ ذْ الأَ   ةُ مَ لاَ سَ  هُ تْ جَ ازَ مَ  دْ قَ      رٍ اهِ طَ  یمٍ رِ كَ  قٍ لُ خُ  نْ مِ  ذِ لَ أَ بِ              

لقد تغنى الشاعر حافظ في قصیدته بالأخلاق الكریمة كثیرا، التي كانت تمیز الشعب العربي 

، و هنا في هذا البیت یقصد "الطهارة"والمصري وأهم ما یجب أن یمیز هذه الأخلاق هو 

ره بعیدا الشاعر الطهارة النفسیة والمعنویة والذاتیة، حیث یكون الإنسان صادق مع نفسه وغی

النفسیة السیئة التي یخبؤها المرء في نفسه، فالإنسان  كل البعد عن النفاق و الخبث والصفات

إذا أكرم أو ساعد جاره وهو یحمل له من الحقد و الضغینة ما یضره، ففي هذه الحالة الخلق 

باتصالهما الكریم مبتور وفیه علة، فالخلق الریم والطهارة وجهان لعملة واحدة لا یكتملان إلا 

  .ببعضهما البعض، فالطهارة النفسیة لها دور كبیر في تمام مكارم الأخلاق

ي وحقله الدلالي الأخلاق الكریمة، وذلك في قاموسه اللغو " الطهارة"مل حافظ إبراهیم استع   

  .لما تحمله من دلالات قویة في القصیدة

نجد بأن كل الأخلاق الكریمة التي ذكرها حافظ إبراهیم في  في نهایة هذا المطلب    

لها دور فعال في رقي المجتمع، .) المروءة، الكرم، التربیة، الحیاء، الطهارة( قصیدته هذه 

فكل الصفات الجیدة التي تنشر نوع من الأمان والاستقرار في نفوس أفراد هذا المجتمع هي 

  .وأي شيء یضر بالمجتمع ویعیق تقدمهما تجعلهم یبتعدون عن كل ما هو سيء 
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  :و انعكاسها على المجتمع) العلم بدون أخلاق(الأخلاق الذمیمة 2.1 

إن حافظ إبراهیم عندما تحدث عن الأخلاق لم یكتفي بذكر الأخلاق الكریمة والحسنة     

فقد ذكر ، أو ما تسمى بالرذائل )الذمیمة( لآخر من الأخلاق أیضا فقط، وإنما ذكر القسم ا

في قصیدته الأخلاق بقسمیها المتضادین، فقد تحدث عن مجموعة من الرذائل التي انتشرت 

  .في مجتمعه المسلم وحذر منها ودعا إلى اجتنابها لما تخلفه من آثار سلبیة على المجتمع

  :الرذیلةتعریف 

القبائح والشرور، الرذیلة هي الأخلاق السیئة، والأفعال القبیحة، والأعمال الشریرة، وإشاعة " 

  1."وإعلان المفاسد والجهر بها، ومحاولة إفساد الآخرین، وتخریب الوجدانیات والضمائر

  : یقول حافظ إبراهیم    

  اقِ فَ خْ الإِ  ةُ یَ طِ مَ  انَ كَ  هُ یمُ لِ عْ تَ       لٌ ائِ مَ شَ   هُ فْ نِ تَ كْ تَ  مْ لَ  ذْ إِ   مُ لْ العِ وَ              

  2قِ لاَ خَ بِ   هُ بُ رَ   جْ وَ تَ یُ   مْ ا لَ مَ        هُ دَ حْ وَ  عُ فَ نْ یَ  مَ لْ العِ  نَ بَ سَ حْ تَ  لاَ              

كما نعلم جمیعا أن العلم لا ینفع إذ لم یزین بمكارم الأخلاق، فالعلم سلاح ذو حدین إذا     

أحسن صاحبه استعماله و جعل الأخلاق الكریمة مسیرة له فقد یكون نافع له ولغیره، ویعود 

أما إذا تجرد العمل من الأخلاق والإنسانیة و استعمله في أذیة  ره، بالخیر علیه وعلى غی

الناس و نشر الفساد أصبح نقمة، و قد طغى هذا النوع خاصة مع انتشار التكنولوجیا وتطور 

البشریة التي بدورها ظللت الناس حیث استعمل العالم علمه في اختراع الأسلحة المدمرة 

مدمرات البشریة، وتخلى عن شرف مهنته ودنس قدسیته، والفیروسات  القاتلة وغیرها من 

لا وألف لا فلا حاجة لنا بعلم ... فهل یاترى یستحق هذا النوع من العلماء أن نحترمهم؟
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فقد شبه سبحانه وتعالى حامل العلم الضار بالحمار الذي یحمل على ظهره صندوقا . یدمرنا

لذِینَ مَ { :الناس، لقوله سبحانه وتعالى من الكتب ولا یعلم بقیمتها و لا یعمل بها لمنفعة ُ۟ ثَلُ ا

لذِ  لْقَوْمِ اِ۟ ُ۟ ۖ◌ بِیسَ مَثَلُ ا لْحِم۪ارِ یَحْمِلُ أسَْفَاراَۢ وْر۪یٰةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلوُھَا كَمَثَلِ اِ۟ لتَّ ُ۟ لوُاْ ا ینَ حُمِّ

لمِِ 
لظَّٰ لْقَوْمَ اَ۟ ُ لاَ یَھْدِے اِ۟ ِۖ وَاللهَّ َّ تِ اللهِ۟ بُواْ بِـأَیَٰ ففي هذه الآیة یذم سبحانه وتعالى . 1}ینَۖ كَذَّ

بها فهم حملوه وحفظوه لفظا ولم  االیهود الذین أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها، ثم لم یعملو 

فكما فیجب أن یرتبط العلم بالأخلاق . 2یفهموه ولم یعملوا بمقتضاه فهم أسوء حالا من الحمار

  ."أخلاق كالشجرة بلا أوراق العلم بلا:" یقول المثل الشائع عند العرب

وقد تحدث حافظ إبراهیم في أبیاته عن الكثیر من الصفات الذمیمة التي أصبحت منتشرة     

  :وشوهت صورة العلم وأول هذه الصفات نجد ما یلي

  :النفاق 1.2.1

إظهار غیر " إن النفاق من أكثر الصفات الذمیمة التي یمقتها دیننا الحنیف، والنفاق هو    

  3."في الباطنما 

  :یقول حافظ إبراهیم    

  قِ لاَ طَ    لٍ قِّ تَ سْ مُ    وْ أَ    ةٍ یدَ كِ مَ لِ        هُ هَ قْ فِ   دُ صُ رْ یَ   لَ ظَ  م ٍ وْ قَ   یهُ قِ فَ وَ            

  اقِ فَ نِ  لِ تَ  لِ كُ  قَ وْ فَ  نْ كِ لَ ج ِ رْ البُ كَ        ةٌ امَ مَ عَ  هِ یْ لَ عَ  تْ بَ صِ نُ  دْ قَ ي وَ شِ مْ یَ            

  4اقِ قَ الشِ  نَ ذْ خَ  نَ و عُ دْ ي تَ الذِ  نَّ أَ       اوْ رَ ا  دَ مَ وَ  اقِ قَ الشِ   دَ نْ عِ  هُ ونَ عُ دْ یَ            
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المتواضع فكما نعلم جمیعا أن للفقیه مكان خاصة في المجتمع، فالفقیه هو ذلك الرجل     

المجتهد في أمور دینه ودنیاه، وله معرفة ونظرة خاصة، یستنجد به الكثیر من الناس الطیب 

ولكن للأسف في وقتنا الذي وصلنا له الآن تغیرت . حل قضایاهم ومشاكلهم المستعصیة

أدواره كثیرا والتبس ثوب النفاق والخبث، فبدلا من مساعدة الناس والإصلاح والتحسین أصبح 

الناس ونشر الفتن والكید بهم، فالفقیه في ظاهره نراه ذلك الإنسان  یستغل مهنته في أذیة

التقي المحب للخیر الذي یخاف االله في قومه ولا یضرهم بشيء، ولكن باطنه عكس ذلك، 

  .فنفسه الخبیثة جردت من كل الأخلاق وسمات الإسلام التي حثنا علیها القرآن والسنة

في قاموسه اللغوي وحقله الدلالي " النفاق" ف كلمة في الأخیر نجد بأن حافظ إبراهیم وظ    

  .وذلك لما تحمله من دلالات قویة في القصیدة) الأخلاق الذمیمة( 

  :و قتل الأجنة الاستغلال 2.2.1

  :یقول الشاعر حافظ إبراهیم   

  قَدْ  أَحَلَ  لِطِبِهِ      مَلاَ  تُحِلُ  شَرِیعَةُ  الخَلاَقِ  وَطَبِیبُ  قَوْمٍ       

  فِي البُطُونِ وَتَارَةً      جَمْعُ الدَوَانِقِ مِنْ دَمٍ مِرْهَاقِ قَتْلُ الأَجِنَةِ       

  1أَغْلَى وَأَثْمَنُ مِنْ تِجَارَةِ عِلْمِهِ      یَوْمَ  الفَخَارِ تَجَارِبَ  الحَلاَقِ       

فقد جعله االله تعالى سببا  كما نعرف جمیعا أن الطبیب له مكانة ودور في المجتمع،   

لعلاج المرضى، ولكن الكثیر من الأطباء استغلوا عملهم وجعلوه تجارة في أعمال محرمة من 

قتل ودعم الفاحشة بالتستر علیها، فقد استغل بعض الأطباء طیش المراهقات وأصبحوا 

فقد والت قدسیة  یتعاملون معهم ویعملون على قتل الأجنة والأرواح البریئة مقابل مبالغ مالیة،

  .فأین مصداقیة العمل وشرفه من كل هذا؟. عمله الشریف وأصبح تجارة محرمة
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في قاموسه اللغوي في الحقل الدلالي ) قتل الأجنة( وظف الشاعر حافظ إبراهیم جملة      

  .لما تحمله من دلالات ومعاني ) الأخلاق الذمیمة( 

  :الكذب و التحایل 3.2.1

  :ظ إبراهیمیقول الشاعر حاف    

  وَأَدِیبُ  قَوْمٍ  یَسْتَحِقُ   یَمِینُهُ         قَطْعَ الأَنَامِلَ أَو لَظَى ا لإِحْرَاقِ          

  ياقِ رَ     یةُ قْ رُ   رِ حْ السِّ  يفِ  هُ أنَّ كَ فَ          هُ انَ یَ بَ    ولِ قُ عُ الْ بِ   بُ عَ لْ یَ وَ و  هُ لْ یَ         

   اقِ رَ وْ الأَ  ى  لَ عَ    هُ ثُ فُ نْ یَ وَ     ام� سُ          هُ ابَ عَ لُ    جّ ُ مُ یَ    مٌ لَ قَ   هِ فِّ ي  كَ فِ         

                                                                               اقِ رَ شْ الإِ        ةُ یَّ وِ لْ عُ      ةٌ یَّ سِ دُ قُ          عٌ صَّ نُ  یضٌ بِ  يَ هِ وَ  قَ ائِ قَ الحَ  دُ رُ یَ         

   اقِ طَ نِ    فَ لْ أَ  یهِ وِ مْ التَّ  ةِ مَ لْ ظُ   نْ مِ         ا هَ تِ ابَ نَ جَ   ى لَ عَ  ا ودً سُ  ا هَ دُّ رُ یَ فَ         

  اقِ نَ عْ الأَ   ى لَ عَ     لٌ قْ ثُ    هً اتَ یَ حَ فَ         هُ سَ فْ نَ  رِ هَّ طَ لمُ ا قِّ الحَ  نِ عَ  یتَ رِ عُ        

    1اقِ بَّ السَّ       هِ اعِ رَ یُ  وَ       هْ انِ یَ بَ بِ         هُ مَ وْ قَ  دَ عَ سْ لأَ  قٍ لُ ا  خَ ذَ   انَ كَ  وْ لَ         

في هذه الأبیات یتحدث الشاعر عن الأدیب الذي أصبح یعمل على تظلیل الناس    

وإبعادهم عن الحق ورفع رایة الباطل بینهم والاستهتار بعقولهم، وهذه الصفة فیها من 

بدل من أن یكتب لإصلاح ) الأدیب(البشاعة والقبح ما لا یحمد عقباه، ذلك أن صاحب القلم 

سباب عدیدة فقد جعل قلمه مصدر رزقه لكسب مال من سلطان المجتمع كتب لإفساده، لأ

كالذي نراه الآن، ومثال على ذلك وسائل الإعلام التي تستعمل الأشخاص المثقفون 

وأصحاب العلم الذین جردوا من الأخلاق السامیة واستخدموا علمهم لنشر الفساد والفكر 

  الخ...الماجن من علمانیة وماسونیة
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ُۖ { :الىقال سبحانه وتع     َّ
لنَّاسِ بمَِآ أرَ۪یٰكَ اللهَ۟ بَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَیْنَ اَ۟ لْكِتَٰ آ أنَزَلْنَآ إلَِیْكَ اَ۟ اِنَّ

ھنا سبحانھ وتعالى یخاطب الرسول علیھ أفضل .1} وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِٓنِینَ خَصِیماۖٗ 

الذین علیھم أن  الصلاة والسلام وفي نفس الوقت في ھذه الآیة رسالة لأھل العلم

یعملو بقولھ سبحانھ وتعالى وأحكامھ كما نزلت لا یخونوھا ولا یغیروا فیھا شیئا 

  .2من أجل مصالحھم

إن من یدعون إلى الباطل عند االله تعالى هم أنذل الناس وأحقرهم، ووصفهم بالكفار، فهم    

یظل الناس  الساحر الذي(، فكما وصفهم الشاعر حافظ إبراهیم بالسحرة یدعون للشرك

  ).بأدبه

  :والغش والسرقة الخیانة 4.2.1

  :یقول الشاعر حافظ إبراهیم في أبیاته   

    اقِ رَ طْ المِ    لِ امِ العَ   قِ زْ رِ   احَ تَ فْ مِ          هِ فِّ كَ بِ     اتَ بَ    لِ یْ لنَّ لِ   سٍ دِ نْ هَ مُ وَ         

  قِ رّاَ البَ    رِ فَ صْ الأَ   وعَ طَ    اءِ لمَ باِ          هُ فَّ كَ     قِ ئِ لاَ خَ لْ لِ    سُ بَ یْ تَ وَ   دىنَ تَ        

  3اقٍ رَّ السَّ   نِ ائِ الخَ  دَّ حَ   بِ لْ ي  السَّ فِ     ه     دُّ حَ فَ   واهُ هَ  نْ ي  مِ وِ لْ یَ   ءَ يْ شَ  لاَ        

في هذه الأبیات یخص حافظ إبراهیم حدیثه عن المهندس المكلف ببناء الوطن وتعمیره      

فما فائدة هذا المهندس بالبنایات والمؤسسات التربویة والاقتصادیة التي تبني الأمة وتطورها، 

أدوات البناء من إسمنت  وأین قیمة علمه وعمله إن كان خائنا سارقا، یغش في البناء وفي

وبسبب هذا الغش ما إن تضرب هزة أرضیة أو فیضانات تنهار المباني ... وآجور وغیرها

  . والطرقات ویعم الخراب
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مَرَ << :فكما نعلم بأن الغش منبوذ في دیننا الحنیف فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال    

یَبِیعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِیهِ، فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، فقال رَسُولُ االله صَلَى االله عَلَیِه وسَلَمَ بِرَجُلٍ 

وأیضا حرم االله علینا السرقة واعتبرها من الكبائر التي   1>>.}لَیْسَ مِنَا مَنْ غَشَ { رسول االله 

  :یعاقب علیها الإنسان في الدنیا قبل الآخرة، فعن عبد االله ابن عمر رضي االله عنه قال

   2.>>رَسُولَ االله صَلَى الله عَلَیهِ وَسَلَمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجِنٍ قِیمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمأَنَّ << 

في قاموسه ) الخائن والسراق( في الأخیر نجد بأن الشاعر حافظ إبراهیم وظف كلمتي  

  .اللغوي في الحق الدال على الأخلاق الذمیمة، وذلك لدلالتها المهمة

إبراهیم في  التي ذكرها حافظ نجد بأن كل الأخلاق الذمیمة في نهایة هذا المطلب    

لها دور فعال في تهدیم وتدمیر المجتمعات، ) النفاق، القتل، السرقة، الخیانة ( قصیدته هذه 

كسبوا علما وفیرا ولم یكسبوا ...) أدیب وفقیه وطبیب ومهندس( فنجد الكثیر من الأشخاص 

الأخلاق، فللعلم بدون أخلاق صورة سوداء فالعلم بدلا من أن یكون نافعا یضر ولو ذرة من 

  .صاحبه ومجتمعه
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ودورها في بناء المجتمع " العلم والأخلاق"صورة الأم في قصیدة : المبحث الثاني

  وتطویره

اهیم بحدیثه عن الأخلاق فقط، بل تحدث أیضا عن أهم عنصر فعال لم یكتفي حافظ إبر    

  ".الأم"في بناء المجتمع ألا وهو 

الأم عي الأصل الذي یرتكز علیه ویبدأ منه بناء كل كتلة وكل جزء من المجتمع بإطاراته    

فهي الأم المربیة والحنون، یقول حافظ إبراهیم في .  التربویة والأسریة والسیاسیة والاقتصادیة

  :أبیاته

  تَهَا      أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَیِبَ الأَعْرَاقِ الأُمُ مَدْرَسَةٌ  إِذَا   أَعْدَدْ         

  الأُمُ رَوْضٌ إِنْ تَعّْهَدْهُ الحَیَا       بِالرَّيِ   أَرَقُ   أَیَمَا    إِیرَاقِ        

  1الأمُ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الألَُى       شَغَلَت  مَآَثِرَهُم  مَدَى الآفَاقِ         

نا هي جمل بسیطة مركبة في نظر ، " الأم أستاذ الأساتذة"، " الأم روض"، " الأم مدرسة"    

من كلمتین، ولكن في الحقیقة تحمل في طیاتها معاني كثیرة مهما ذكرناها لن نوفیها حقها، 

لیعبر عن مدى أهمیة الأم في " أستاذ الأساتذة"، " روض"، " مدرسة: "اقتصر حافظ بقوله

وتركنا نغوص في معانیها حسب معرفتنا وما نعرفه نحن عنها، فالأم من تكون؟ المجتمع، 

  وكیف هي؟

عبارة هي عماد المجتمع والأسرة وقوام عند سماعنا لكلمة أم أول ما یخطر في بالنا    

فهي كالشجرة تعطي دون طلب، وتصنع الأبطال وتغرس فیهم . أخلاقه، وسبب علو شأنه

امیة، فللأم دور كبیر لدرجة أنه یمكننا القول بأن فسادها یسبب فساد المثل العلیا والقین الس

  .المجتمع وسلامتها تكون سببا في سلامة المجتمع البشري
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من أهم مسؤولیات المرأة هي تربیة أولادها، فالتربیة هي القضیة الأولى والمركزیة التي      

اء وتنشئتهم على الفضیلة والأخلاق فتربیة الأبن. لا یجب أن تغفل عنها، ولا تغیب عن بالها

م هي القادرة على إصلاح المجتمع ولا فالأ. الحسنة من أفضل الأعمال التي تقوم بها المرأة

تستطیع أي مؤسسة محلیة أو دولیة على إصلاح المجتمع ما لم نبدأ من البدایة بإصلاح 

فاته من أمه، وهذه الأم فالطفل منذ سنواته السبع الأولى من عمره یستمد عاداته وتصر 

  . التصرفات التي تقوم بها الأم تؤثر على الطفل وشخصیته عندما یكبر

فمثلا من الناحیة الاجتماعیة تعتمد ثقافة الطفل على ما علمته إیاه والدته، فیتعلم الخیر      

وهذه البدایة تجعله في . والشر، ما هو جید وما هو سيء عن طریق نهیها له وأوامرها

ولم یقتصر . ل مدافعا عن الحق ومحبا للوطن أو عكس ذلك یصبح فاسدا لا نفع فیهالمستقب

دورها في المجال الاجتماعي فقط وإنما لها دور في زرع الأسس والقواعد الاقتصادیة في 

، فیجب لابنهاادي صنفس وأفكار طفلها، فهي تستطیع بدورها التأثیر في المستقبل الاقت

العمل مهما كان لا یعاب المهم أنه  وأن ،أظافره بأن العمل عبادة علیها أن تعلمه منذ نعومة

عل شریف حلال، فعلى الأم أن تعظم كل الأعمال في أعین ولدها، كما أن سیطرتها 

الاقتصادیة في المنزل ومصاریفه تؤثر في فكر الطفل الاقتصادي وهذا ما یجعله ناجحا في 

  1. المستقبل

فالأم بصفة عامة هي مغناطیس قلب الطفل، فهي تزرع الحب في قلب صغیرها فترجعه     

محبا وحساسا على غیره، فتصرفات الأم تشكل البناء الداخلي والخارجي للرجال، تبعده عن 

  . عالم الریاء والكذب والحقد والحسد وتزرع في قلبه الحب والصفاء والخیر له ولغیره

فهي تهدي طفلها لیكون ‘ یال التي تقوم بزرع الصفات الطیبة في الطفلالأم مدرسة الأج    

في المستقبل رجلا مهما في المجتمع، فالكثیر من رجال الأعمال والعلماء الكبار یرون بأنهم 

                                                           
  .19_18، ص م2005، 5ینظر، علي القائمي، دور الأم في التربیة، دار النبلاء، بیروت، ط.  1



تحلیل البلاغي لقصیدة العلم والأخلاق لحافظ إبراھیمال   ني                            الفصل الثا  
 

~ 64 ~ 
 

وربت وتعبت لما توصلوا إلى ما  مدینون لأمهاتهم، لأنه لولا تلك المرأة الحنون التي سهرت

  1>>.إن ما توصلت إلیه الیوم هو من عند أمي<< : لیون بونابارتیقول ناب. هم علیه الیوم

، فإن استطاعت الأم أن تربي طفلها  2>>.إن وراء كل رجل عظیم امرأة<< :ویقول أیضا

وفق المعاییر الإسلامیة والإنسانیة، ووضعت نصب عینیها موازین التقوى والفضیلة فإن 

ل ولن یستطیع لا معلم ولا أستاذ أن یقوم عملها لا شك فیه عمل كبیر وعظیم وشریف وكام

  .به مثلها

ففي الأخیر نقول بأن الأم لیست من تحمل في بطنها وتلد قط، فهناك العدید من النساء     

إلا إذا تحملت  یقمن بهذه الوظائف ولكن لا یمكن إطلاق علیها كلمة أم ، فلن تكون المرأة أم

ة ، تربي طفلا تقیا، شریفا، عفیفا، عطوفا، عادلا، ة والأخلاقیة والروحییو المسؤولیات الترب

هذه الصفات في طبائع الطفل هنا تستحق لقب  لصادقا، صاحب قلب كبیر، فإذا توفرت ك

  .وهنا یمكننا بناء مجتمع متطور وننشئ جیل قوي من الأبطال .بجدارةو الأم 
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  "العلم والأخلاق" قصیدةالبلاغة في : المبحث الثالث

  :الحقول الدلالیة 1,3

  :والكریمة حقل الأخلاق الحسنة 1.1.3 

مكارم _قدسیة  _خلیقة محمودة _ طاهر _ خلق كریم _ الصفاء _ الكرم _ المروءة 

  .الحیاء_ نور هدى _ فضیلة _ مآثر _ طیب _ تربیة _ الحق _ شمائل _ الأخلاق 

كثرة المصطلحات الدالة على الأخلاق الحسنة والكریمة دلیل على أن الشاعر حافظ     

إبراهیم شاعر مصلح قبل أن یكون ثائر، فهو یحاول جاهدا تعقیم جرح المجتمع بدل إلقاء 

اللوم علیه، وذلك لأنه متأثر بشیخه محمد عبده الذي یمیل لأن یكون متصوفا، وبالتالي 

لال قاموسه المعجمي نجده بأنه یدعوا المجتمع إلى اتباع الحق وترك فحافظ إبراهیم من خ

الضلالة والجهل، وهو كما ذكرنا سابقا بأنه یمجد الأخلاق الحسنة ویصنفها ي المرتبة 

  .الأولى قبل العلم

  :حقل الأخلاق الذمیمة 2.1.3

_ یانة الخ_ السلب _ قتل الأجنة _ شقاق _ نفاق _ مكیدة _ فراق _ خطیئة _ وقیعة 

  .الشر_ الضیاع _ الإرهاق _ تضییق _ السحر _ اللهو بالعقول _ السرقة 

هذه المصطلحات الدالة على حقل الأخلاق الدنیئة التي وظف الشاعر حافظ إبراهیم      

یتأسف على طغیانها وغزوها للمجتمع العربي، وهذه الأخلاق تؤرق الشاعر وهذا ما جعله 

  .ل جاهدا على القضاء علیهایعطیها اهتماما كبیرا ویعم
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  :حقل العلم 3.1.3

_ حقائق _ حبر _ أوراق _ قلم _ أدیب _ تجارة _ مهندس _ طبیب _ عمامة _ فقیه 

  .واجبات_ أساتذة _ أستاذ _ مدرسة 

بعض : وظف الشاعر حافظ إبراهیم هذه الكلمات الدالة على حقل العلم لیبین لنا أمرین   

خص بها أشخاص امتهنوا مهنا راقیة لها دور في المجتمع ولكنهم سلبوا هذه ) الأولى(الرموز

تدل على الرقي وعلى دور ) الثانیة(والأخرى . المهن صورتها الجمیلة وأظهروا عكس ذلك

  .تربیة الأجیال الناشئة وفي إنتاج جیل یفید البشریة الأم المهم في

  :الأسالیب البنائیة 2.3

  :مزج الشاعر حافظ إبراهیم بین الأسلوب الإنشائي و الخبري في قصیدته   

 نجد الأسلوب الخبري في ما یلي:  

  ...رزقت _ خرجت  _ اصطفاك : الأفعال الماضیة _

  ...یرد_یلعب _ یلهو _ تندى _ یرصد _ یتوج _ تختفي _ یكابد : الأفعال المضارعة _

 نجد الأسلوب الإنشائي في ما یلي: 

  : الأمر_ 

 یقول حافظ إبراهیم:  

     1عَلَى الفَضِیلَةِ إِنَهَا     فِي المَوقِفَینِ لَهُنَ خَیْرٌ وَثاَقُ  رَبُوا بَنَاتَكُمْ           
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في هذا البیت نجد الأمر حیث یأمر الشاعر حافظ إبراهیم الناس بتربیة بناتهم على    

. الفضیلة، ونوع هذا الأمر الحقیقي  

 ویقول أیضا: 

  1فَتَوَسَطُوا فِي الحَالَتَینِ وَأَنْصِفُوا      فَالشَّرُ فِي التَقْیِیْدِ وَالإِطْلاَقِ         

.ونوع هذا الأمر حقیقي" أنصفوا" والثاني " توسطوا" في هذا البیت یوجد أمرین الأول      

:النهي_    

:یقول الشاعر حافظ إبراهیم  

     2لاَ  تَحْسِبَنَ  العِلْمَ  یَنْفَعُ  وَحْدَهُ      مَا لَمْ  یُتَوَّجْ  رَبُهُ   بِخَلاَقِ            

.الناس عن اعتقادهم بأن العلم بدون الأخلاق ینفعهنا الشاعر حافظ إبراهیم ینهى   

:الاستفهام_   

:یقول حافظ إبراهیم   

      3مَا البَابِلِیةُ فِي صَفَاءِ مِزَاجِهَا       وَالشُّرْبُ بَینَ  تَنَافُسٍ وَسِبَاَقِ           

هنا وظف حافظ إبراهیم إستفهام غیر حقیقي لأنه لا ینتظر ) ما البابلیة في صفاء مزاجها؟(  

.جوابا من أحد  
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: الصور البیانیة3.3   

:الحقیقیة 1.3.3  

:یقول حافظ إبراهیم   

1لُعَابَهُ      سُّمًا  وَیَنْفُثهُُ  عَلَى  الأَوْرَاقِ   یَمُجُ   قَلَمٌ  كَفِهِ  فِي           

كنایة عن الحبر والمداد، ) لعابه ( هذه الصورة كنایة وكلمة ) في كفه قلم یمج لعابه(  _

  .ونوع هذه الكنایة هي كنایة عن موصوف الغرض منها تقویة المعنى وتجسیده

  :ویقول أیضا

  2یَفْعَلْنَ أَفْعَالَ الرِجَال لَوَاهیَا      عَنْ وَاجِبَاتٍ نَوَاعِسَ الأَحْدَاقِ        

كنایة عن ) نواعس الأحداق(هذه الصورة كنایة وجملة ) عن واجبات نواعس الأحداق( _ 

نایة هي كنایة عن صفة، الغرض منها تقویة النسوة ذات العیون الناعسة، ونوع هذه الك

  .المعنى وتجسیده

  :المجازیة 2.3.3

 التشبیه البلیغ:  

:یقول حافظ إبراهیم  

  3الأُمُ  مَدْرَسَةٌ  إِذَا  أَعْدَدْتَهَا      أَعْدَدْتَ شَّعْبًا طَیِبَ الأَعْرَاقِ            

 والمشبه به )الأم( نوع الصورة تشبیه بلیغ، حیث ذكر فیه المشبه) الأم مدرسة(_ 

الغرض من هذا التشبیه زیادة المعنى . وحذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه )المدرسة(

.ا وقوةوضوح  
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  :ویقول لشاعر حافظ إبراهیم أیضا

  1الأُمُ رَوْضٌ إِنْ تَعْهَدْهُ  الحَیَا     بِالْرَّيِّ  أَوْرَقٍ  أَیَّمَا  إِیرَاقِ         

  )روض(والمشبه به ) الأم(نوع الصورة تشبیه بلیغ حیث ذكر المشبه ) الأم روض(_  

  .الصورة زیادة المعنى وضوحا وقوةوالغرض من هذه . وحذف أداة الشبه ووجه الشبه

  :ویقول في بیت آخر     

  2الأُمُ أُسْتَاذُ الأَسَّاتِذَةِ الألَُى      شَغَلَتْ مَآثِرَهُم مَدَى الآَفَاقِ              

  وحذف) أستاذ(والمشبه به ) الأم(نوع الصورة تشبیه بلیغ حیث ذكر المشبه ) الأم أستاذ( _

  .والغرض من هذه الصورة زیادة المعنى وضوحا وقوة. أداة الشبه ووجه الشبه

 الاستعارة المكنیة: 

  :یقول الشاعر حافظ إبراهیم  

  3یَا مِصْرَ قَدْ خَرَجْتِ عَنِ الأَطْوَاقِ إِنِي لأََحْمِلُ فِي هَوَاكِ صَبَابَةٌ             

مكنیة، حیث ذكر الشاعر المشبه  استعارةنوع الصورة ) یا مصر قد خرجت عن الأطواق(  _

) الجماد(فقد شبه البلد ) خرج(وحذف المشبه به وترك لازما من لوازمه الفعل ) مصر(

  .من الصورة تقویة المعنى وتجسیده الغرض. بالكائن المتحرك والقادر على الخروج
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  :ویقول أیضا

  1البَدْرُ یُشْرِقُ مِنْ جَبِینِ السَاقِيوَ وَالشَّمْسُ تَبْدُوا فِي الكُؤُوسِ وَتَخْتَفِي             

  نوع الصورة استعارة مكنیة، حیث ذكر الشاعر المشبه) الشمس تبدوا في الكؤوس وتختفي( _

  .الذي یوضع في الكأس وترك لازما من لوازمه) الشيء السائل(وحذف المشبه به ) الشمس(

  .والغرض من هذه الصورة تقویة المعنى وتجسیده

  : إبراهیم في بیت آخرویقول حافظ 

  2یَلْهُو  وَیَلْعَبُ  بِالعُقُولِ  بَیَانَهُ     فَكَأَنَّهُ  فِي السِحْرِ رُقَیَةُ  رَاقِي         

  هنا توجد صورتین مجازیتین نوعهما استعارة مكنیة، الأولى ) یلهو ویلعب بالعقول بیانه( _

  ) العقل(مشبه لوالثانیة ذكر ا) اللاعب(وحذف المشبه به ) البیان(ذكر فیها الشاعر المشبه 

 .الغرض من هذه الصورة تقویة المعنى وتجسیده). اللعبة(وحذف المشبه به 

  :المحسنات البدیعیة 4.3

  :الجناس 1.4.3

  :یقول الشاعر حافظ إبراهیم 

  3كَمْ  عَالِمٍ  مِنَ العُلُومِ  حَبَائِلاً      لِوَقِیعَةٍ   وقَطِیعَةٍ    وفُرَاقِ          

  هنا جناس نوعه جناس ناقص، لأنه لم تتشابه ولم): قطیعة_ وقیعة ( ، )علوم_ عالم ( _

  .تتطابق فیه كل الحروف
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  :الطباق 2.4.3

  :یقول الشاعر حافظ إبراهیم

  السَاقِي یَشْرُقُ مِنْ جَبِینِ وَالبَدْرُ    وَالشَمْسُ تَبْدُوا فِي الكُؤُوسِ وَتَخْتَفِي             

عٌ                 الإِشْرَاقِ   قُدُسِیَةٌ      عُلْوِیَةُ      یَرُدُّ  الحَقَائِقَ وَهِيَ  بِیضٌ   نُصَّ

  أَلْفَ  نِطَاقِ   التَمْوِیهِ   مِنْ ظُلِمَةِ       اتِهَاجُنُبَ   فَیَرُدُهَا   سُودًا   عَلَى             

  أَنَا لاَ أَقُولُ  دَعُوا  النِسَاء   سَوَافِرًا       بَیْنَ الرِّجَالِ  یَجُلْنَ فِي الأَسْواقِ          

  1فَتَوَسَطُوا  فِي  الحَالَتَینِ   وَأَنْصِفُوا        فِالشَّرِّ  فِي  التَقْیِیْدِ  وَالإِطْلاَقِ          

  هذا الطباق): الإطلاق_ التقیید (، )الرجال_ النساء (، )سود_ بیض (، )تختفي_ تبدوا ( _

 . نوعه الإیجاب
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  :خاتمة

الاجتماعیة في قصیدة  وبعدما تمكنا من تحدید مختلف الأبعاد وفي ختام هذه الدراسة   

  :في هذه الدراسة توصلنا إلیها يلحافظ إبراهیم نقف على أبز النتائج الت" العلم والأخلاق"

اعتبار الشعر ولید المجتمع، فالشعر الاجتماعي ینصهر في قالب الجماعة، ولا یمكن _ 

  .الانسلاخ عنها للفرد

لا نقول التزام الشعراء بقضایا الوطن والمجتمع، فالشاعر لا یلزم نفسه على الكتابة وإنما _ 

هو ذلك الكیان الذي تستعطفه كل الأمور المتعلقة بالآخر ولهذا فهو الشخص الحساس 

  .النبیل الذي یشعر بآلام الناس

إضافة آرائهم ت وتركیزهم على ي تناول الموضوعااختلاف رواد الشعر الاجتماعي ف_ 

قد شهدنا آراء  المرأةبعض الأمور بالمجتمع، ذلك أن قضیة حجاب  إصلاحونظرتهم في 

  .بین الرواد، بین مؤید ومعارض مختلفة حوله

استقلال الشعر الاجتماعي لیصبح علما قائما بذاته، خاصة في العصر الحدیث، لنجده _ 

وزاد إقبال الشعراء مع جرأتهم  عوب، فتنوعت أغراضهفي بدایته كشعر یدعوا إلى حریة الش

  .وتحدیهم للظلم على كتابة هذا اللون من الشعر

عن الخیال، وذلك أن الشاعر الیوم أدرك أن الفن یجب أن یكون  والابتعادبروز الواقعیة _ 

فالدعوة إلى الإصلاح هي أكثر الأمور فائدة وذات قیمة . رسالة سامیة تقدم ما ینفع الناس

  .بالنسبة للفرد والمجتمع والأمة ككل

 شعر یمد الآخر بمفاتیح. تمیز شعر حافظ إبراهیم بالحكمة، جعله یبدوا في أبهى طلاته_ 

، فكأن نضع ما قاله إبراهیم كقاعدة نعود لها، تروي عطش النجاح والصلاح في الحیاة

  .الضمیر وتحسس بالإیمان والرضا بما قسمه االله
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في بناء یدل على انتظام أفكار الشاعر وعلى رزانته " العلم والأخلاق"تشكلت قصیدة _ 

د المسامع والقلوب وتعداد نعم دة بفضل الأخلاق الكریمة، فكانت بدایته تشوحكمته في الإشا

  .االله على عبده، وهذا یدل على الجانب الإیماني الیقظ في روح الشاعر

نقد الشاعر وإبرازه للخلل الموجود في المجتمع لم یكن باستعمال ألفاظ دنیئة، بل كانت _ 

م لا العبارات حكمته، وكشف الستار عن أقنعة المتعلمین، وهذا ما یظهر لنا أن حافظ إبراهی

تخدعه المظاهر وزخرفات الحیاة، ولهذا السبب فمعرفته لخبایا المجتمع لم تكن بتلك 

  .السطحیة ولابد من أنه خاض غمار هذه التجربة، أي أنه عایش هذا النوع من البشر

فمن یشعر بالفقیر أو كان كذلك، ولهذا السبب لم ینسى الشاعر یقال فاقد الشيء یعطیه، _ 

ولكنه لا یعتبر عیب، فهو یعیب على الناس فقرهم للأخلاق الكریمة  الإشارة إلى الفقر

  .والمروءة والشهامة، فالفقیر فقیر الفكر والأخلاق لا فقیر الجیب

إن لمسة الإصلاح في القصیدة تجعلنا ندرك أن الشاعر حافظ لإبراهیم یدعونا للحق وترك _ 

اختیار حافظ لقضیة الأخلاق والعلم الباطل بصفة عامة، وهي ما أمرنا به سبحانه وتعالى، و 

فلا . راجع إلى ما رآه وما وصل إلیه العالم من تدني في الأخلاق والسیر نحو طریق الباطل

قیمة للعلم بدون أخلاق، فحافظ إبراهیم كشف الستائر والحقائق عن كل مخفي في هذا 

  .العصر الغریب

  .سعة إطلاعه على خفایا المجتمعجرأة حافظ إبراهیم في رصد الحقائق، وهذا دلیل على _ 

في ظل سحق المجتمع للمرأة برز الشاعر حافظ إبراهیم كشخص مدرك لحدود االله عز _ 

وجل، لیذكرنا بما أوصانا االله بعه عن المرأة، وبأنَّ الإسلام لطالما كرمها وحررها من قیود 

وإن كان الشعراء  الجاهلیة، وهذا بنا على أساسه أبیاته، فهو یدعوا للتوسط في كل شيء،

یهربون من قضایا المرأة ولا یعترفون بفضلها في التربیة الناشئة، كان حافظ خیر مثال للرجل 

  .الذي یعرف قیمتها
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جدد الشاعر في قصیدته من حیث المعاني والأسلوب، ذلك أن شعره انعكاسًا لطبیعة _ 

یتلقى الوحي من شعور حافظ أشبه بالوعاء، :" فكما قال عنه خلیل مطران. شخصیته وذاته

أمته وأحاسیسها ومؤثراتها في نسه، فیمتزج ذلك كله بشعوره وإحساسه فیأتي منه القول 

  .في نفسهالمؤثر المتدفق بالشعور الذي یحس كل مواطن أنه صدى لما 

صحیح أن حافظ في نظمه لقصیدته محافظ مقلد، ولكنه طبعا لم یقلد في المواضیع، فهو _ 

ط حافظ المحفوظ :قد عالج مواضیع عصره وما رآه بعینه فقط، فكا یقول عنه خلیل مطران

  ...". من أفصح أسالیب العرب ینسج على منوالها ویتذوق نفائس مفرداتها

الدناءة وبسهولة المعاني، ووضوح نحو التحرر من قیود تمیز شعر حافظ إبراهیم بالوثابة _ 

  .العبارة وقوة الأسلوب ومتانة البناء، وتمیزه بالإجادة في تنویع الأغراض الشعریة المعروفة 

غلبة حقل الأخلاق على حقل العلم ، وتنوع الأخلاق في قصیدته بین الأخلاق الفاضلة _ 

فهدف الشاعر . توظیفها المقارنة بین الحق والباطلوالأخلاق الدنیئة، وكان الهدف من وراء 

  .من وراء هذه القصیدة اجتماعي، یظهر العلل ویسعر لإیجاد الحلول لها

الاعتماد على قافیة واحدة، وهذا ما جعل الجسر الموسیقي للقصیدة متسلسلا في مستوى _ 

  .واحد

  .والبدیعیة بروز قدرة الشاعر اللغویة من خلال تنوع التشكیلات البیانیة_ 

هذه النتائج هي ثمرة اجتهادنا، وهي حوصلة ما توصلنا إلیه من خلال بحثنا ولنا الحق     

الآن أن نلفظ أنفاس الراحة ما بعد التعب، وأن نشكر أستاذنا المشرف لخضاري العبزوزي 

على دعمه المتواصل لنا وعلى توجیهاته وحرصه على تشجیعنا لإبراز قدراتنا الفكریة 

  .دبیة في تحلیل هذا الموضوع وهذه القصیدةوالأ
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ى نهر العلم جاریا إذ لم تجف العقول، وإذا ما هیأ الباحث لمشواره یبقفي الأخیر  و      

البحث لمن یرید الخوض فیها   العلمي معدات العبور نحو كل جدید، وبالتالي نترك مغامرة 

  .من جدید
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  :شاعر النیل حافظ إبراهیم " العلم والأخلاق " قصیدة             

 اقِ شَ العُ    ةُ یرَ ثِ كَ  رَ صْ مِ   بِ حُ   يفِ           ي قِ لاَ یُ وَ     قً اشِ عَ   دُ ابِ كَ یُ    ا ذَ   مْ كَ      

  اقِ وَ طْ الأَ  نِ عَ  تُ جْ رَ خَ  دْ قَ  رَ صْ ا مِ یَ            ةٌ ابَ بَ صَ     واكِ هَ  ي فِ   لُ مِ حْ لأَ  ي إنِ      

  ي اقِ رَ   بٌ عْ شَ    اكِ مَ حَ  یم ٌ رِ ي كَ مِ حْ یَ   ة         لیقَ طَ    اكِ رَ أَ   ىتَ مَ   یكِ لَ عَ   ي هفِ لَ      

  اقِ نفَ الإِ وَ     یكِ دَ یَ     ینَ بَ    لِ ذْ لبَ باِ            یمٌ تَّ مُ     لِ لاَ الخِ     ودِ مُ حْ مَ بِ    فٌ لِ كَ      

  ي قِ لاَ تَ وَ    ةٍ وبَ أَ بِ    یبِ رِ الغَ   بَ رْ طَ            ة ُ یمَ رِ الكَ   لُ لاَ الخِ  ي نِ بُ رِ طْ تَ لَ   ي إنِ       

                        بَیْنَ  الشَمائِلِ    هَزَةَ     المُشْتَاقِ             المُرُوءَةِ   وَالنَدَى وَتَهَزُنِي  ذِكْرَى      

  اقِ بَ سِ وَ    سٍ افُ نَ تَ    ینَ بَ    بُ رْ الشُ وَ         ا   هَ اجِ زَ مِ  اء ِ فَ ي   صَ فِ    ةُ یَ لِ ابِ البَ  ا مَ      

  يقِ اَ السَ  ینِ بِ جَ    نْ مِ   قُ رِ شْ یُ  رُ دْ البَ وَ            يفِ تَ خْ تَ وَ  وسِ ئُ ي الكُ و فِ دُ بْ تَ  سُ مْ الشَ وَ      

  واقِ ذْ الأَ   ةُ مَ لاَ سَ     هُ تْ جَ ازَ مَ     دْ قَ            رٍ اهِ طَ    یمٍ رِ كَ     قٍ لُ خُ    نْ مِ    ذِ لَ أَ بِ      

 اقِ زَ رْ الأَ   مُ سِ قَ مُ    اكَ فَ طَ اصْ    دْ قَ فَ           ة ٍ ودَ مُ حْ مَ ة    قَ لیِ خَ     تَ قْ زِ رُ   ا  إذَ فَ      

  قِ لاَ خْ الأَ   مُ ارِ كَ مَ    اكَ ذَ وَ ،     مٌ لْ عِ     ا      ذَ وَ  ، الٌ مَ     هُ ظُ ا   حَ ذَ هَ    اسُ النَ فَ      

  قِ لاَ الإمْ     ایةُ هَ نِ     انَ كَ    لمِ العِ بِ    ا        نً صَّ حَ ه  مُ رْ خِ دَّ تَ    مْ لَ    نْ إِ    الُ المَ وَ      

  اقِ فَ خْ ة  الإِ یَّ طِ مَ     انَ كَ  ه   مُ یلِ عْ تَ           ائلُ مَ شَ    هُ فْ تنِ كْ تَ    مْ لَ    نْ إِ     مُ لْ العِ وَ      

  قِ لاَ خَ ه   بِ بَّ رَ     جْ وَ تَ یُ    مْ لَ  ا   مَ            هُ دَ حْ وَ      عُ نفَ یَ    لمَ العِ    نَّ بَ سَ حْ تَ  لاَ      

   قٍ راَ فُ وَ      ةٍ یعَ طِ قَ وَ         ةٍ یعَ قِ وَ لِ           لاً ائِ بَ حَ    ومَ لُ العُ     دَّ مَ     مٍ الِ عَ    مْ كَ      
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  مُسْتَقِّلٍ   طَلاَقِ وَفَقِیهُ    قَوْمٍ   ظَلَ   یَرْصُدُ   فِقْهَهُ         لِمَكِیدَةٍ     أَوْ         

  نِفَاقِ یَمْشِي   وَقَدْ   نُصِبَتْ  عَلَیْهِ عَمَامَةٌ        كَالبُرْج   لَكِنْ  فَوْقَ كُلِ تَلِ       

  یَدْعُونَهُ   عِنْدَ    الشِقَاقِ   وَمَا  دَرَوْا        أَنَّ   الذِي  تَدْعُونَ خَذْنَ الشِقَاقِ      

  وَطَبِیبُ     قَوْمٍ   قَدْ    أَحَلَ   لِطِبِهِ        مَلاَ    تُحِل    شَرِیعَةُ   الخَلاَقِ      

  فِي   البُطُونِ   وَتَارَةً         جَمْعُ   الدَوَانِقِ  مِنْ  دَمٍ مِرْهَاقِ قَتْلُ    الأَجِنَةِ       

  أَغْلَى    وَأَثْمَنُ   مِنْ   تِجَارَةِ   عِلْمِهِ        یَوْمَ    الفَخَارِ  تَجَارِبَ  الحَلاَقِ      

    اقِ رَ طْ المِ    لِ امِ العَ    قِ زْ رِ   احَ تَ فْ مِ         هِ فِّ كَ بِ       اتَ بَ      لِ یْ لنَّ لِ     سٍ دِ نْ هَ مُ وَ      

  قِ رّاَ البَ    رِ فَ صْ الأَ   وعَ طَ    اءِ لمَ باِ         هُ فَّ كَ      قِ ئِ لاَ خَ لْ لِ      سُ بَ یْ تَ وَ     دىنَ تَ      

  اقٍ رَّ السَّ   نِ ائِ الخَ  دَّ حَ   بِ لْ السَّ  يفِ     ه     دُّ حَ فَ    واهُ هَ    نْ مِ   ي وِ لْ یَ    ءَ يْ شَ  لاَ      

  وَأَدِیبُ    قَوْمٍ      یَسْتَحِقُ     یَمِینُهُ         قَطْعَ  الأَنَامِلَ أَو لَظَى الإِحْرَاقِ      

  ياقِ رَ    یةُ قْ رُ   رِ حْ السِّ  يفِ   هُ أنَّ كَ فَ          هُ انَ یَ بَ      ولِ قُ عُ الْ بِ      بُ عَ لْ یَ وَ     وهُ لْ یَ      

   اقِ رَ وْ الأَ  ى  لَ عَ    هُ ثُ فُ نْ یَ وَ     ام� سُ          هُ ابَ عَ لُ      جّ ُ مُ یَ      مٌ لَ قَ    هِ فِّ كَ    ي فِ      

          اقِ رَ شْ الإِ        ةُ یَّ وِ لْ عُ      ةٌ یَّ سِ دُ قُ          عٌ صَّ نُ   یضٌ بِ    يَ هِ وَ    قَ ائِ قَ الحَ    دُ رُ یَ      

   اقِ طَ نِ    فَ لْ أَ یهِ وِ مْ التَّ  ةِ مَ لْ ظُ   نْ مِ         ا هَ تِ ابَ نَ جَ     ى لَ عَ     ا ودً سُ    ا هَ دُّ رُ یَ فَ      

  اقِ نَ عْ الأَ   ى لَ عَ     لٌ قْ ثُ    هً اتَ یَ حَ فَ         هُ سَ فْ نَ    رِ هَّ طَ لمُ ا  قِّ الحَ   نِ عَ    یتَ رِ عُ      

    اقِ بَّ السَّ       هِ اعِ رَ یُ  وَ       هْ انِ یَ بَ بِ          هُ مَ وْ قَ   دَ عَ سْ لأَ   قٍ لُ خَ   ا ذَ    انَ كَ    وْ لَ       
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     فَاقِ خْ الإِ  كَ لِ ذَ   ةَ لً عِ   قِ رْ ي   الشَ فِ       ا   هَ نَّ إِ فَ     اءِ سَّ لنِ ا  ة  یَ بِ ترْ بِ   ي لِ    نْ مَ      

                                      أَعْدَدْتَ   شَعْبًا  طَیِبَ  الأَعْرَاقِ         الأُمُ      مَدْرَسَةٌ     إِذَا     أَعْدَدْتَهَا      

  الأُمُ    رَوْضٌ   إِنْ    تَعّْهَدْهُ   الحَیَا        بِالرَّيِ     أَرَقُ    أَیَمَا     إِیرَاقِ      

  الآفَاقِ  مَدَى  مَآَثِرَهُم     شَغَلَت   الألَُى          الأَسَاتِذَةِ      أُسْتَاذُ    الأمُ      

  أَنَا   لاَ أَقُولُ  دَعُوا   النِسَاءَ  سَوَافِرًا         بَیْنَ  الرِجَالِ  یَجُلْنَ فِي الأسْوَاقِ      

 ياقِ وَ   نْ مِ    لاَ وَ    بتهُ قَ رَ   رنَ ذِ حَ یُ         ع ٍ ازِ وَ   نْ مِ   لاَ   نَ دْ أرَ   یثُ حَ    نَ جْ رُ دْ یَ      

اقِ دَ الأحْ   سُ اعِ وَ نَ   تٍ ابَ اجِ وَ   نْ عَ       ا   ی� واهِ لَ      الِ جَ الرِ     الَ عَ فْ أَ     علنَ فْ یَ        

زاقِ رْ المْ وَ   یفِ الس�   بِّ رَ   ونِ ؤُ شُ كَ          رةٌ ثیَ كَ     نَّ هُ ونُ ؤُ شُ       نَّ هِ رِ و دُ   ي  فِ        

كَلاَ    وَلاَ     أَدْعُوكُمْ   أَنْ   تُسْرِفُوا        فِي الحُجْبِ  وَالتَضْییقِ وَالإِرْهَاقِ        

  لَیْسَتْ   نِسَاؤُكُمْ    حُلَيٌّ     وَجَوَاهِرٌ        خَوْفَ الضَیَاعِ تُصَانُ فِي الأَحْقَانِ      

تَنَى        فِي  الدُورِ  بَیْنَ  مُخَادِعٍ  وَطِبَاقٍ لَیْسَتْ    نِسَاؤُكُمْ      أَثاَثٌ    یُقْ        

يواقِ بَ   دوِ مُ ى الجُ لَ عَ   نَّ هُ وَ   ولاً دُ        ا  هَ وارِ دْ أَ     ي فِ     انُ مَ زْ الأَ     لُ كَّ تشَ تَ        

قِ لاَ طْ الإِ وَ     ییدِ قْ ي   التَّ فِ  رُ شَّ الفَ     وا    فُ صِ أنْ وَ     ینِ تَ الَ الحَ    يفِ   وا طُ وسَّ تَ فَ        

اقُ ثَ وَ  ریٌ خَ   نَّ هُ ین   لَ فَ وقِ المَ  يفِ        ا  هَ نَّ إِ    ةِ یلَ ضِ الفَ    ىلَ عَ    اتَ بنَ وا  الَ بُّ رَ        

   1 ياقِ البَ  اءِ یَ ى الحَ لَ عَ وَ  ىدَ ر  الهُ وَ نُ          مْ كُ اتَ نَ بَ        ینَ بِ تَ سْ تَ     نْ أَ    مْ لیكُ عَ وَ     

                                                           

). 242إلى  239( دیوان حافظ إبراهیم، ص من   .  1 



 

 

                                                         

ء الذین تتلمذوا على ید 

في التي أحدثت انعطافة حقیقیة 

، الشیخ محمد الذین لهم فضل على حافظ إبراهیم

عبده الذي تأثر به بشكل یظهر في إنتاجه الأدبي المتماثل في توجهه لإنتاج محمد عبده فهو 

كان یحب . }أنهاره والتقط أثماره 

فعلّمه، ومغمورًا فرفع ذكره بین كثیر من عظماء 

ولد حافظ إبراهیم في بلدة دیروط على مقربة من أسیوط في سفینة، من أب مصري كان 

لأنه لا یعرف على وجه . م1872

عاش مع خالھ في طنطا  عة من عمره

  یةٌ اھِ ا    وَ 

  یةاھِ ي    دَ 

عمل حافظ في مكاتب المحامین ثم التحق بالمدرسة الحربیة في القاھرة، كما أنھ 

عین رئیسا للقسم الأدبي في دار الكتب المصریة وعاش 

وافتھ المنیة بحي الزیتون بالقاھرة في الحادي والعشرین من یولیو 
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حافظ إبراهیم

                                           :النشأة

ء الذین تتلمذوا على ید یعد حافظ إبراهیم أحد أعلام مدرسة الإحیا

التي أحدثت انعطافة حقیقیة و  ،الأب الروحي لهذه المدرسة

الذین لهم فضل على حافظ إبراهیم من الشیوختاریخ الشعر العربي الحدیث، و 

عبده الذي تأثر به بشكل یظهر في إنتاجه الأدبي المتماثل في توجهه لإنتاج محمد عبده فهو 

 أغشى داره وأردهلقد كنت ألصق الناس بإمام و 

فعلّمه، ومغمورًا فرفع ذكره بین كثیر من عظماء  أستاذه كثیرًا لأنه كان فقیرًا فأعانه، وجاهلا

ولد حافظ إبراهیم في بلدة دیروط على مقربة من أسیوط في سفینة، من أب مصري كان 

1872یعمل مهندس، وأم ذات أصول تركیة، في حدود سنة

عة من عمرهوبعد أن توفي والده في الراب. التحدید یوم ولادته بالضبط

  :ثم قرّرَ المغادرة فكتب لخالھ

ا    وَ اھَ رَ ي    أَ ي        إنِ تِ ونَ ؤِ مَ    كَ لیَ عَ   ت ْلَ قُ ثَ     

ي    دَ فِ    ھٌ وجِ تَ مُ         ب ٌاھِ ي   ذَ نِ فإَ    ح ْرَ افْ فَ     

عمل حافظ في مكاتب المحامین ثم التحق بالمدرسة الحربیة في القاھرة، كما أنھ 

عین رئیسا للقسم الأدبي في دار الكتب المصریة وعاش . اشترك في الثورة على الإنجلیزي

وافتھ المنیة بحي الزیتون بالقاھرة في الحادي والعشرین من یولیو . بقیة عمره في بیت خالھ

  

 :  

                                        

  .49، ص)الشعر(الحدیثسامي یوسف أبو زید، الأدب العربي 
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حافظ إبراهیم   : 

النشأةالمولد و 

یعد حافظ إبراهیم أحد أعلام مدرسة الإحیا   

الأب الروحي لهذه المدرسةي البارود

تاریخ الشعر العربي الحدیث، و 

عبده الذي تأثر به بشكل یظهر في إنتاجه الأدبي المتماثل في توجهه لإنتاج محمد عبده فهو 

لقد كنت ألصق الناس بإمام و  {ه یقول فی

أستاذه كثیرًا لأنه كان فقیرًا فأعانه، وجاهلا

  .مصر

ولد حافظ إبراهیم في بلدة دیروط على مقربة من أسیوط في سفینة، من أب مصري كان      

یعمل مهندس، وأم ذات أصول تركیة، في حدود سنة

التحدید یوم ولادته بالضبط

ثم قرّرَ المغادرة فكتب لخالھ بلا عمل

                  

                  

عمل حافظ في مكاتب المحامین ثم التحق بالمدرسة الحربیة في القاھرة، كما أنھ       

اشترك في الثورة على الإنجلیزي

بقیة عمره في بیت خالھ

  .1م1932سنة

: أثاره الأدبیة

                                                           
سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي .  1
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، ثم 1937لحافظ إبراھیم دیوان شعر بتحقیق الأستاذ أحمد أمین، صدر بعد وفاتھ سنة_ 

  .م2008صدر مرة ثانیة بتحقیق ممدوح الشیخ سنة

لیالي "وھو ترجمة عن فیكتور ھوغو، كما وضح كتاب في النثر بعنوان " البؤساء"_  

حدیث عیسى بن "ابھ الموسوم في كت 1930_1858حاكى فیھ محمد المویلحي" سطیح 

، یغلب علیھا النقد "سطیح"واختار لھ حافظ شخصیة من التراث الجاھلي تدعى " ھشام

  .السیاسي والتأنق الأدبي

  .ولھ كتاب في التربیة الأولیة معرب عن الفرنسیة_ 

  .1وأیضا كتاب موجز في علم الاقتصاد باشتراك مع خلیل مطران_ 

  :شاعریتھ

یمتاز حافظ إبراھیم في شعره عن البارودي وعن صبري وعن أحمد شوقي بأنھ وُفق       

إلى صدق تصویر الحیاة الشعبیة، وعاش في غمار العامة، فارتسمت صورھا في نفسھ 

ورسم ھذه الصور في شعره أصدق ما یكون، وھو بذلك من الشعراء المحدثین وحافظ 

ا یھمھا من أحداث حیاتھا، وفي الوقت نفسھ ھو شاعر شاعر قومي یعبر عن تفكیر الأمة فیم

عن خلجات نفسھ، ولم یكن في الجیل الذي عاش فیھ من ذاتي یشكو ویرثي ویھنئ ویعبر 

  .2استطاع أن یجمع في شعره بین القومیة والذاتیة

وما یدھش في أمر حافظ الذي عاش عیشة البؤس والحرمان، أنھ كان یملأ مجالسھ       

ورًا، حلو النادرة، سریع الخاطر، حتى كانت مجالسھ تعد من أمتع المجالس، وما سحرًا وسر

یروى عن طرفھ وحبھ للنكتة وحسن معاشرتھ شائع، وكثیر فقد كان سید الظرف المصري 

  .3دون منازع

لقد برز حافظ إبراھیم في الشعر الوطني، وفي شعر الرثاء، ومیزتھ الكبرى أنھ       

وقد دعا حافظ في شعره إلى . تبلورت في شعره آمال أمتھ أولا وآمال الشعب العربي ثانیا

  .4الوحدة العربیة، والوحدة الإسلامیة، وذلك واضح في شعره ولا یحتاج إلى تدلیل

                                                           
  ,2014دیسمبر6، شخصیات مصر، حافظ إبراهیم،http//het.aljazeera.comموقع الجزیرة،  . 1
  .31الطاهر أحمد، حافظ إبراهیم، ص.  2
  .57م، ص1981، دار المسیرة، بیروت، 1خلیل مطران باكورة، میشال جحا، التجدید في الشعر العربي الحدیث، ط.  3
  .39- 38صالمرجع السابق، .  4
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فإن حافظ إبراھیم لم یجدد في أسلوبھ وبیانھ ولا في تفكیره وخیالھ،  وفي قضیة التجدید      

إنما جدد في شيء ھو فوق ذلك كلھ، جدد في موضوعھ وأغراضھ فبدل أن ینظم في 

موضوعات امرئ القیس وطرفة وجریر و الفرزدق أو بشار وأبي نواس، نظم في 

  .1موضوعات عصره وأماني قومھ

، )ندیم(ط بین الشاعر كما كانوا یفھمونھ في العصور الوسطىإن حافظ إبراھیم قد وس      

، وسَطَ بین شاعر )یخاطب قراءة من وراء المطبعة(وبین مفھومھ في القرن العشرین 

المجلس وشاعر المطبعة، وثانیا ھو وسط بین شاعر الحریة القومیة وشاعر الحریة 

ور شعوره وعنّ  ور آمال قومھ وآلامھم كما صَّ   ,2ى نفسھالشخصیة، صَّ

برز حافظ في أمرین شعره السیاسي الذي تناول فیھ حوادث الأمة و یصور آمال       

الشعب وآلامھ، فیھب للدفاع عنھ ویحثھ للمطالبة بحریتھ، ویقرعھ بعنف مثل قولھ في زواج 

  :الشیخ علي یوسف صاحب المؤید

  یِّبِ و الطَ بُ أَ   ایھَ فِ   لَ قاَ   امَ كَ          اتِ كَ حِ ضْ المُ  نَ مِ  صرُ ا مِ ذَ  مْ كَ وَ             

  بِ لعَ ي مَ و فِ ھْ ي اللَّ فِ   نُ حْ نَ وَ         رُّ مُ یَ      شٌ یْ عَ رُّ    وَ مُ تَ    ورٌ مُ أُ             

  بِ رَ جْ الأَ   نَ مِ  یم ِلِ السَّ  ارُ فرَِ          اتِ حَ الِ الصَ  ن َمِ   رُ فِ بٌ  یَ عْ شَ وَ             

بَ   ینَ نِ طَ  نُ طُ فٌ تَ صُحُ  وَ                3بِ رَ قْ ى الأَ لَ عَ  نُ شَ ى تُ رَ خْ أُ وَ          ابِ الذُّ

  

  

، "دسواي"و أیضا لحافظ إبراھیم قصائد مشھورة في الدفاع عن الشعب، منھا حادثة      

  :التي تُعد من روائعھ والتي یقول في مطلعھا" مصر"كما أن حبھ لمصر ظاھر في قصیدتھ

  4وقف الخلق ینظرون جمیعا         كیف أبني قواعد المجد وحدي              

                                                           
  .27- 26أحمد أمین، دیوان حافظ، ص.  1
  .17-14عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبیئاتهم، ص.  2
  .106حافظ إبراهیم، صدیوان .  3
  .50ص ،السابق المرجع.  4
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ھو الرثاء، و كان رثائھ صادق لأنھ یرثي الخلص من  هو أمر آخر یبرز فیھ حافظ و أجاد

تصیب الأمة، كما أن نفس حافظ رحمّھ  أصدقائھ فیحلل صفاتھم و یبیّن كیف أن فقدھم كارثة

أتاح لھا إجادة الرثاء و إتقانھ و البراعة فیھ، كانت قویة الحس كأشد الله كانت تمتاز بشیئین 

ما تكون النفوس الممتازة، قوة حس، وصفاء طبع، و اعتدال مزاج، وكانت إلى ذلك وفیة 

رضیة لا تستبقي من صلاتھا بالناس إلى الخیر، ولا تحتفظ إلا بالمعروف ولا ترى للإحسان 

  .1والثناء علیھ ، و تصبھ للناس مثلاً یحتذى ونموذجا یتأثروالبِّر جزاء یعدل الإشادة بھ ،

                                                           
  .155-102طه حسین، حافظ وشوقي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص.  1
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  روایة ورش لنافع  القرآن الكریم_ 

  المصادر

جدیدة محققة ، المجلد الثامن ، ط ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ،_ 1

  .م2000باب الراء ، 

 ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین معجم لغوي تراثي ، مكتبة لبنان للناشرون_ 2

  .2004 ،1ط بیروت ، لبنان،

  .1حیح البخاري، جزین الدین أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي، ص_ 3 

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، _ 4

  .م2007،  2، لبنان ، ط  بیروت

  

  :المراجع

  .م2013إبراهیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، دار كلمات عربیة، _ 1

   .م1966، الدار التونسیة للنشر، تونسالشابي، أغاني الحیاة، أبو القاسم _ 2

  .م2002، القاهرة، 1أبو بكر الجزائري، منهاج المسلم، دار ابن الهیثم، ط_ 3

  .م2015، 1أحمد خالد عبد المنعم، محمود سامي البارودي دراسة تاریخیة، ط_ 4

لتعلیم و الثقافة، لأحمد زكي أبو شادي، قضایا الشعر المعاصر، مؤسسة هنداوي _ 5

  .م2014، القاهرة

  .م2014م و الثقافة، القاهرة ،2011أحمد شوقي، الشوقیات، دار كلمات عربیة، القاهرة،_ 6

، دیوان عروة بن الورد أمیر الصعالیك ، دار )دراسة وشرح و تحقیق( أسماء أبو بكر_ 7

  .م1992، تب العلمیة، بیروتالك
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لكتاب العربي، ق ه، دار ا 70نفرى عمرو بن مالك نحو إیمیل بدیع یعقوب ، دیوان الش_ 8

   .م1996، 2بیروت، ط 

  .م1979، 1م الملایین، بیروت، طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العل_ 9

شرح الموطأ مالك،ط ج،  جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعي، تنویر الحوالك_ 10

  .م2010دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، 

دار الجیل، بیروت، الطبعة  ،لموجز في الأدب العربي و تاریخهحنا الفاخوري، ا_ 11

  .م2003الجدیدة ، 

، دار المسیرة، تجدید في الشعر العربي الحدیثخلیل مطران باكورة، میشال جحا، ال_12

  .م1981 ،1طبیروت،

  .م2014، 1، دار المسیرة، ط)الشعر( مي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث سا_ 13

ضیف االله سعد ألحارثي، صور من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي، فهرس _ 14
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